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يـــرى مـــن كان يســـير في شـــوارع ســـورية 
قبـــل الثـــورة وبعدها أيضـــا -فـــي المناطق 
التـــي مازالت تقـــع تحـــت ســـيطرة النظام- 
كيـــف تزدحـــم الجـــدران وأعالي المؤسســـات 
الحكوميـــة والمـــدارس والمعاهـــد والجامعات 
وفـــروع الأمن والحواجز والســـيارات، بالكتابات 

واللافتات المنقوش عليها عبارات البعث ..

صورة معلـــقة ومعنى مهــــان 
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توفـي 9 أطفـال داخـل سـوريا، بسـبب موجـة البـرد التـي اجتاحـت 
البـلاد فـي الأيـام القليلـة الماضيـة، كما تـم الإعلان عـن وفاة 13 
معتقـلًا داخـل سـجن حلـب المركـزي، جـراء البـرد بعـد قيـام قوات 

الأسـد بقطـع التدفئـة عـن المعتقلين.
مخيـم  فـي  نحبهـم  قضـوا  الـولادة  حديثـي  أطفـال   4 أن  حيـث 
وفـاة  حالـة  سـجّلت  كمـا  حلـب،  فـي  منبـج  بمدينـة  »جرابلـس« 
واحـدة لطفـل فـي حـي الميسـر بمدينـة حلـب، كمـا سـجل وفـاة 3 
أطفـال فـي محافظـة حمص وسـط البـلاد، اثنان منهم فـي مدينة 
الحولـة، وطفلـة فـي حـي الوعـر، فيما الحالـة التاسـعة فكانت وفاة 

طفلـة فـي مدينـة الحـارة بمحافظـة درعـا.
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الشـــيخ »الطنطـــاوي« رحمـــه الله منذ  كتـــب 
أكثر من خمســـين عامـــا كتابه الشـــهير »هذه 
دمشـــق«، شـــرح فيه بأســـلوبه الأدبي المتألق 
جمـــال وروعـــة مدينـــة دمشـــق بمســـاجدها 
الأحـــداث  وصـــف  كمـــا  وأهلهـــا،  وشـــوارعها 
التاريخيـــة مـــن الاســـتعمار الفرنســـي وحالات 

الانفلات الأمني التي مرت على المدينة..

ألا  السياسـة  عالـم  فـي  المفـروض  مـن  ليـس 
يلعبهـا السياسـي إلا إذا كان فائـزا فيهـا ممسـكا 
تـرك  الحكـم  مـن  خـرج  وإذا  الحكـم،  بتلابيـب 

بالكليـة. السياسـة 
الإسـلاميين  بعـض  قبـل  مـن  التصـرف  وهـذا 
يصنـف علـى أنـه انسـحاب مـن المعركـة وتـول 

الزحـف. يـوم 

المستقبل  لسورية  النفسية  للحاجة  مكبرة  أيها الإســـلاميون السيــــاسيون عدسة 

العهد - خاص

مع  بالاشـــتراك  الأســـد  قـــوات  ارتكبت 
ميليشـــيات »أبو الفضـــل العباس« ولواء 
العراقيـــة وقـــوات »حزب  الفقـــار«  »ذو 
الله »اللبنانيـــة أكثر مـــن 10 مجازر في 
مدينة النبك بعـــد اقتحامها، حيث بدأت 
هذه القـــوات قبل أســـابيع عدة بشـــن 
هجومهـــا علـــى مدينـــة النبك وســـط 
حصار شـــامل فرض علـــى المدينة التي 

يوجـــد فيهـــا 90 ألف نســـمة تقريبا.
وقبـــل عملية الاقتحـــام تعرضت مدينة 
بأنواع  إلـــى قصـــف متواصـــل  النبـــك 
الأســـلحة الثقيلـــة كافة، ممـــا أدى إلى 

العهد - محمد غريبو 

علـــى الرغـــم مـــن المخاطـــر كلهـــا 
ـــي  ـــي ف ـــل الإعلام ـــط بالعم ـــي تحي الت
الثـــورة  إعلاميـــو  تمكـــن  ســـورية، 
ــد  ــلام جديـ ــاج إعـ ــن إنتـ ــورية مـ السـ
وصفـــه كثيـــر مـــن المختصيـــن بأنـــه 

ــر«. ــن الثائـ ــلام المواطـ »إعـ
أهميـــة  الســـوريون  أدرك  فقـــد 
بوصفهـــا  الإعلاميـــة  المعركـــة 
معركـــة لا تقـــل خطـــورة عـــن حـــرب 
الصادقـــة  الكلمـــة  وأن  البندقيـــة، 
تضاهـــي الرصاصـــة وقـــد تتفـــوق 
عليهـــا فـــي كثيـــر مـــن الحـــالات، 
الأمـــر الـــــــــــذي جعـــل النشـــطاء 
كثيـــرة  مناطـــق  فـــي  الإعلامييـــن 
ــوات  ــران قـ ــام نيـ ــرا أمـ ــا مباشـ هدفـ
باســـتمرار  ســـعت  التـــي  الأســـد، 
إلـــى اســــــتهداف الإعلامييـــن الذيـــن 
نقـــل  علـــى  نهـــار  ليـــل  يعملـــون 

العالـــم أجمـــع. إلـــى  الحقيقـــة 
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لا شـك أن النظـام البعثـي الحاكـم فـي سـورية منذ 
أكثـر من خمسـة عقود مارس تهميشـا عنصريا ضد 
الأعـراق غيـر العربيـة، ويصـل فـي بعـض الأحيـان 
إلـى ارتـكاب جرائـم بحـق أبنـاء هـذه الأعـراق مـن 
دون أي سـبب سـوى أنهـم ليسـوا عربـا! ولا شـك أن 
منـع الأكـراد مـن الحصـول على الجنسـية السـورية 

كان مـن أكبـر صـور هـذا التهميـش بحقهـم ..

أكــــذوبة كردستــــان الغربيــــة 

نظام الأسد والميليــشيات الشيعية
يرتكبـــون مجازر طــــــائفية في مدينـــة النبك 

وقـــوع عـــدد كبير مـــن الشـــهداء بين 
المدنييـــن، حيث تـــم توثيـــق أكثر من 
350 شـــخصا؛ ممن عرفت أســـماؤهم.
قامـــت  الاقتحـــام  عمليـــة  وبعـــد 
الشـــيعية بأعمـــال إعدام  الميليشـــيات 
مباشرة، اســـتهدفت في غالبيتها أطفالا 
بجثثهـــم  بالتنكيـــل  وقامـــت  ونســـاء، 

وحرقهـــا.
حيث تم اكتشـــاف 40 جثـــة تقريبا في 
حـــي الفتاح شـــمال المدينـــة، والقريب 
من ديـــر عطية، حيث تم إحـــراق الجثث 
والتمثيـــل بهـــا، وأغلـــب الضحايـــا من 
عائلـــة »مســـتو«، وهـــم 22 طفلا و10 

نســـاء و3 شيوخ وخمســـة شباب.

بعدهـــا ارتكبت مجزرة جديـــدة في حي 
الفتاح أيضـــا، اكتشـــفت 35 جثة أخرى 
تقريبـــا، وتعرضـــت جميعها إلـــى الذبح 

والتمثيـــل والحرق.
بعدهـــا قامـــت الميليشـــيات الشـــيعية 
بقتـــل 7 أطفـــال وأمهـــم الحامـــل في 
في  كانوا  عندمـــا  الصناعية،  المنطقـــة 
طريقهـــم إلـــى مغـــادرة النبـــك باتجاه 
يبرود، وتم إرســـالهم مـــن قبل قاتليهم 
يتوقـــف  ولـــم  النبـــك،  إلـــى  بســـيارة 
مسلســـل المجـــازر عند هـــذا الحد، بل 
ارتكبـــت مجـــزرة مروعـــة قـــدر العدد 
الأولـــي لضحاياها بمائـــة ضحية، وقعت 

حمص. النبـــك-  طريـــق  في 

ومع بـــدء الهجـــوم على مدينـــة النبك 
قامـــت صفحـــات التواصـــل الاجتماعي 
المؤيـــدة لنظام الأســـد وتلـــك المؤيدة 
للميليشـــيات الأجنبيـــة المشـــاركة في 
الهجـــوم معـــه، بتوثيـــق صـــور الجناة 
النار  بإطـــلاق  يقومون  وأفلامهم وهـــو 
علـــى المدنيين، أو يقومـــون بتعذيبهم، 
أو وهم يدلـــون بتصريحـــات يتفاخرون 
فيهـــا بمشـــاركتهم فـــي أعمـــال القتل 
فـــي مدينة النبـــك، ويتفاخرون برســـم 
جـــدران  علـــى  الطائفيـــة  الشـــعارات 

المدينـــة، أو الهتـــاف بها.

التفاصيل صفحة ) 3 (

الإعلاميـــون في ســــوريـــة دريئــــة المتصــــارعيــــن
هروب من القصف والاعتقال ووقــــوع في شرك الخطف والاغتيال.. 

صفحة 8-9ملـــف العدد

ــي  ــهداء فـ ــم شـ ــر منهـ  فســـقط كثيـ
أثنـــاء تغطيـــة المعـــارك بيـــن قـــوات 
تـــم  أو  الثـــوار،  وكتائـــب  الأســـد 
ـــى الحواجـــز العســـكرية،  اعتقالهـــم عل
بالإضافـــة إلـــى اختفـــاء كثيـــر منهـــم 
أو اغتيالهـــم علـــى يـــد ميليشـــيات 
ـــوص  ـــات اللص ـــد أو عصاب ـــة للأس تابع
أو مجموعـــات توصـــف بالمتشـــددة 
ــلا  ــي عمـ ــل الإعلامـ ــي العمـ ــرى فـ تـ

ــروع. ــر مشـ غيـ
ــدد  ــ ــي بع ــ ــد« تلتق ــ ــة العه ــ »صحيف
الإعلامييــــن  الناشــــطين  مــــن 
للحديــــث عــــن الصعوبــــات والمخاطــــر 
التــــي تواجههــــم أثنــــاء أداء واجبهــــم، 
وعــــن أهميــــة العمــــل الإعلامــــي 
ودوره  الســــورية  الثــــورة  فــــي 
قــــوات  ممارســــات  فضــــح  فــــي 
الأســــد، وتكشــــف عــــن الأســــباب 
ــرة  ــ ــار ظاه ــ ــف وراء انتش ــ ــي تق ــ الت
ــي ــ ــن ف ــ ــطاء الإعلاميي ــ ــف النش ــ  خط

الآونـــة الأخيــــرة.

العهد_ وائل سعيد

على  الدولي  التواطؤ  هذا  مستغربا  يعد  لم 
ثورة الشعب السوري بعد الحصاد المر الذي 
ونصف  سنتين  مدى  على  وعود  من  جناه 
لها،  يتعرض  التي  اليومي  القتل  آلة  بوقف 
أبنائه  من  ألفا   130 بحياة  أودت  والتي 
يرف  أن  دون  من  المتحدة  الأمم  بحسب 

الوعود الدولية.. العصا التي تشبه الجزرة!
كاميرات  عن  بعيدا  دولي  لمسؤول  جفن 
قناعة  زاد  مما  الصحفيين.  وأعين  الإعلام 
السوريين بهذا الأمر هذا التهافت الإعلامي 
العالمي وراء 13 راهبة قام الثوار بتأمينهن 
ما  ليصبح  القصف،  عن  بعيدة  مناطق  في 
كان يراه السوريون من تواطؤ أمرا ماثلا لا 

تخطئه عين ...
التفاصيل صفحة ) 2 (

دم  اتقادها  يزيد  الثورة  وشعلة  يوم،  ألف 
الشهيد. ألف يوم وموكب الثورة يمضي على 
عين الله، تسيره دعوات خفت بعبرات سخية، 
وتوقظ  الخطيب«،  »حمزة  ذكرى  تسيره 
ترتيلات  نبضه  هدأ  كلما  الحماس  فيه 
»القاشوش«. يدفع في صدره الغيرة والعزة، 

ألف يوم من المسير إلى الصبح.. والنور يرقبنا من قريب
المفقود،  سورية  فردوس  باسترداد  ووعودا 
أحضان  في  ارتمى  همام  كل  بارود  زناد 
ساحات الجهاد، وتعلقت روحه بالسماء، تزفه 
المجاهد،  زوجة  وأشواق  الشهيد،  أم  زغاريد 

وانتظار أطفال الملاجئ ...
التفاصيل صفحة ) 14 (

بجناحي الأمل والثقة بمستقبل جديد، تحلق 
طيارتنا عاليا في سماء الفرح والبراءة حاملة 
ومسرات،  ضحكات  وأمنيات،  أحلاما  معها 
ترفيها  وتسلية،  وفنا  إبداعا  وإيمانا،  علوما 

وتعليما، إبداعا وابتكارا.

مجلة طيـــارة ورق
إنها طيارة ورق...

ورق يزهـــو بألـــوان الربيع الباســـم، أوراق 
حمـــراء بحمـــرة خـــدود أطفالنـــا الأبرياء، 

وأوراق خضـــراء بخضـــرة ...
التفاصيل صفحة ) 15 (

الناشـــــــــــط أبو عبـــد الرحمن من حلـــب يرى أن المســـؤولية في 
حمايـــة الإعلاميين الآن تقع علـــى عاتق فصائل المعارضة المســـلحة 
جميعهـــا، وباعتبار أن نظام الأســـد هو المســـتفيد الوحيـــد من إفراغ 

الإعلامية. النخبة  من  الســـاحة 

أدرك الســـوريون أهمية المعركــــــة الإعلامية بوصفها معركة لا تقل 
خطـــورة عن حرب البندقيـــة، وأن الكلمة الصادقـــة تضاهي الرصاصة 

وقد تتفـــوق عليها في كثير مـــن الحالات.

 العهد - أحمد العــقدة
) صحفي ســـوري مستقــــل (

 لـــم يكـــن يعـــرف »عبـــد الوهـــاب 
الملا« وهـــو أحد أبرز ناشـــطي حلب 
لاتحـــاد  تأسيســـه  أن  الإعلامييـــن، 
الإعلامييـــن فـــي حلب ســـيكون آخر 
عمل يقوم به، بعـــد أن تم اختطافه 
من داخـــل بيته مـــن قبـــل ملثمين 
الثانـــي على  اليـــوم  مجهوليـــن في 
تأســـيس الاتحـــاد، قيـــل فيمـــا بعد 
أنـــه موجـــود لـــدى تنظيـــم الدولة 

الإســـلامية فـــي العراق والشـــام. 
الملا واحد من عشـــرات  الوهاب  عبد 
الذيـــن تم  الناشـــطين فـــي حلـــب 

من يقف وراء اختطاف الناشطين الإعلاميين في حلب؟
اختطافهـــم في ظـــروف غامضة، في 
عمليـــات خطـــف وتصفيـــة ممنهجة 
يتعـــرض لها الناشـــطون الإعلاميون 
فـــي حلـــب منذ شـــهور عـــدة خلت، 
تضامنا مع قصـــف الطائرات الحربية 
لأهـــم المراكز الإعلاميـــة في مدينة 
حلب من مثل »شـــبكة حلـــب نيوز« 
و »مركـــز حلـــب الإعلامـــي« اللذين 
قصفت مقراتهما في الســـادس عشر 
والســـابع عشـــر من تشـــرين الثاني 
قصـــة  بـــدأت  الماضـــي.  /نوفمبـــر 
اســـتهداف الإعلامييـــن الصحفييـــن 
الأجانـــب بداية العام الجـــاري، تزامنا 
الاسلامية  الدولة  تشـــكيل  إعلان  مع 
العـــراق والشـــام في نيســـان  فـــي 

أمام هـــذا الواقع المخيف من الانتهاكات حاول الناشـــطون التســـريع 
بإيجـــاد صيغـــة ســـريعة لميثـــاق شـــرف يكـــون بمثابة عقـــد بين 
الفصائل العســـكرية والإعلامييـــن، بحيث يلتزم الإعلامـــي بالمعايير 
المهنيـــة وحساســـية الجبهـــات القتاليـــة، مقابـــل تأميـــن الحماية 
للإعلامييـــن، لكن اســـتهداف العناصـــر المؤثرة في الاتحـــاد واللجان 

منع مـــن إكمال المشـــروع.

الماضـــي 2013، اختفـــى واختطـــف 
الأجانـــب  الصحفييـــن  مـــن  عـــدد 
القادميـــن من المعابـــر الحدودية في 
مصيرهم،  معرفـــة  دون  مـــن  حلب، 
وأغلبهـــم تعـــرض إلـــى التصفيـــة، 
فيما تـــم إطلاق ســـراح قلـــة قليلة 
ولم  مفاوضات طويلـــة،  بعـــد  منهم 
يتم الكشـــف عن الجهـــة المختطفة. 

الأجانب  الصحفييـــن  اســـتهداف  أدى 
إلـــى غيابهم عن الشـــارع الســـوري 
بعد شـــهور قليلـــة مـــن أول حادثة 
اختطـــاف تمـــت بريف حلـــب، وبقي 
الإعلاميون  الناشـــطون  الساحة  على 
ليتولوا  وريفها،  الســـوريون في حلب 
مســـألة نقل المعـــارك وتغطية أخبار 

.. الجبهات.

المخرجة اللبنانية: نعم عيتاني.. بين حكايتين
ـــي« وفيلمهـــا الوثائقـــي  ـــة »نعـــم عيتان ـــع المخرج ـــاص للعهـــد، م ـــوار خ فـــي ح

ـــان ـــورية ولبن ـــي س ـــن ف ـــال اللاجئي ـــن« للأطف ـــا مـــكان مرتي »كان ي
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تقتلع  الثلجية  العاصفة 
للاجئيـــن  خيمــــــــــة   50
الســـــوريين في الأردن

ــا«  ــ ــة »أليكسـ ــ ــة القطبيـ ــ ــة الثلجيـ ــ ــت العاصفـ ــ اقتلعـ
التـــــي تشـــــهدها دول المنطقـــــة 50 خيمـــــة تقطنهـــــا 
ــرق«  ــ ــة »المفـ ــ ــي محافظـ ــة فـــ ــ ــورية لاجئـ ــ ــر سـ ــ أسـ
شـــــمال شـــــرق الأردن، ونقلـــــت صحيفـــــة »عمـــــون« 
عـــــن مصـــــدر أردنـــــي محلـــــي قولـــــه إن 50 خيمـــــة 
تقطنهـــــا 100 عائلـــــة ســـــورية لاجئـــــة تقريبـــــا فـــــي 
قريـــــة نايفـــــة بلـــــواء الباديـــــة الشـــــمالية الشـــــرقية 
ــة فـــــي شـــــمال  ــة المفـــــرق الكائنـــ ــع لمحافظـــ التابـــ
شـــــرق البـــــلاد اقتلعـــــت نتيجـــــة العاصفـــــة الثلجيـــــة 
التـــــي تشـــــهدها دول المنطقـــــة، ومـــــن جهتـــــه وجـــــه 
رئيـــــس بلديـــــة نايفـــــة والصالحيـــــة »ناجـــــح الشـــــرفات« 
ـــــة ومدافـــــئ وفرشـــــات  ـــــر أغطي ـــــداء اســـــتغاثة لتوفي ن
للنـــــوم لتلـــــك الأســـــر الســـــورية التـــــي »باتـــــت بـــــلا 

مـــــأوى«.

منظمـــة العفـــو تتهم 
الاتحــــــــــــاد الأوروبـــي 
 بخـــذلان لاجئـــــــــــــــــي

سوريـــــا
اتهمـــــت منظمـــــة العفـــــو الدوليـــــة الـــــدول الأوروبيـــــة 
ــوريين  ــ ــن السـ ــ ــا للاجئيـ ــ ــها تجنبـ ــ ــن نفسـ ــ بتحصيـ
ــة  ــ ــدادا قليلـ ــ ــم »إلا أعـ ــ ــتقبل منهـ ــ ــن تسـ ــ ــن لـ ــ الذيـ
ــليل  ــ ــة »سـ ــام للمنظمـــ ــ ــن العـ ــد الأميـــ ــ ــدا »، وعـ ــ جـ
ــل  ــاد الأوروبـــــي فشـــ ــ ــان أن الاتحـ ــ ــي بيـ ــتي« فـــ شـــ
فشـــــلا ذريعـــــا فـــــي القيـــــام بـــــدوره فـــــي اســـــتقبال 
ــيء،  ــ ــدوا كل شـ ــ ــن فقـ ــ ــوريين الذيـ ــ ــن السـ ــ اللاجئيـ
وقالـــــت المنظمـــــة التـــــي تدافـــــع عـــــن حقـــــوق 
ــوا  ــ ــي اقترحـ ــ ــاد الأوروبـ ــ ــاء الاتحـ ــ ــان إن أعضـ ــ الإنسـ
ـــــا،  ـــــف لاجـــــئ ســـــوري تقريب ـــــح أبوابهـــــم لــــــ 12 أل فت
هـــــم الأكثـــــر فقـــــرا بيـــــن مـــــن فـــــروا مـــــن ســـــوريا 
ــئ  ــ ــون لاجـ ــ ــل 2.3 مليـ ــ ــن أصـ ــ ــط مـ ــ أي 0.5% فقـ
ـــــا  فـــــروا مـــــن بلادهـــــم، وأضافـــــت المنظمـــــة أن ألماني
تعهـــــدت باســـــتقبال عشـــــرة آلاف لاجـــــئ أي 80% مـــــن 
تعهـــــدات الاتحـــــاد الأوروبـــــي، فـــــي حيـــــن عرضـــــت 
فرنســـــا اســـــتقبال خمســـــمائة لاجـــــئ، أي %0.02 
مـــــن عـــــدد الأشـــــخاص الذيـــــن فـــــروا مـــــن ســـــوريا، 
ـــــي  ـــاد الأوروب ـــــة فـــــي الاتحــ ـــــى أن 18 دول وأشـــــارت إل
ــم  ــ ــا لـ ــ ــدة وإيطاليـ ــ ــة المتحـ ــ ــا المملكـ ــ ــن بينهـ ــ مـ
تعـــــرض اســـــتقبال أي لاجـــــئ، وأوضحـــــت المنظمـــــة 
ـــاة لــــــ  ــ ـــروط الحي ـــإن شــ ــ ـــتاء ف ـــراب الشــ ــ ـــع اقت ـــه مــ ــ أن
2.2 مليـــــون لاجـــــئ تقريبـــــا مقيميـــــن فـــــي الـــــدول 
ــيرة  ــ ــريعا«، مشـ ــ ــور سـ ــ ــوريا »تتدهـ ــ ــاورة لسـ ــ المجـ
ـــــى أن التخـــــاذل الأوروبـــــي يدفـــــع بعـــــض اللاجئيـــــن  إل
إلـــــى الســـــفر علـــــى نفقتهـــــم الخاصـــــة عـــــن طريـــــق 
البحـــــر، ونـــــددت المنظمـــــة بالتصـــــرف العنيـــــف 
ــواحل  ــ ــر السـ ــ ــرطة وخفـ ــ ــل الشـ ــ ــن قبـ ــ ــا مـ ــ أحيانـ
فـــــي اليونـــــان، وكذلـــــك الظـــــروف »المزريـــــة« 
أحيانـــــا للاعتقـــــال، كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي بلغاريـــــا، 
وبالإضافـــــة إلـــــى عـــــرض اســـــتقبال 12 ألـــــف 
شـــــخص مـــــن قبـــــل الـــــدول الأوروبيـــــة، تمكـــــن 55 
ــا مـــــن الدخـــــول إلـــــى  ألـــــف لاجـــــئ ســـــوري تقريبـــ
ــب ــ ــراءات طلـ ــ ــدؤوا إجـ ــ ــي وبـ ــ ــاد الأوروبـ ــ  دول الاتحـ

اللجوء بحسب المنظمة.

البحريـــة الإيطــــالية تنقذ 
115 لاجئـــا ســـوريا مـــن 

الغـــرق 
أعلنـــــت البحريـــــة وحـــــرس الحـــــدود الإيطالييـــــن أنهمـــــا 
ــا  ــاذ مئـــــة لاجـــــئ ســـــوري تقريبـــ ــا مـــــن إنقـــ تمكنـــ
ـــــة  كانـــــوا علـــــى متـــــن زورق علـــــى وشـــــك الغـــــرق قبال
الشـــــواطئ الإيطاليـــــة جنـــــوب جزيـــــرة »صقليـــــة«، 
ـــــى  ـــا كان عل ـــارات اســـــتغاثة بينمــ ـــــزورق إشــ ـــه ال ووجــ
ـــــا، ورصدتـــــه  ـــــة تقريب ـــــم جنـــــوب صقلي بعـــــد 300 كل
ــه  ــ ــا منـ ــ ــان؛ فاقتربتـ ــ ــان إيطاليتـ ــ ــان بحريتـ ــ قطعتـ
ـــبيل  ـــــى ســ ـــاذ عل ــ ـــترات إنق ـــه ســ ــ ـــــى ركاب ـــا عل ــ ووزعت
ــان  ــ ــفينتان الإيطاليتـ ــ ــن السـ ــ ــم تتمكـ ــ ــراز، ولـ ــ الاحتـ
خـــــلال الليـــــل مـــــن الاقتـــــراب مـــــن الـــــزورق بســـــبب 
هيجـــــان البحـــــر، إلا أن زوارق تابعـــــة لحـــــرس الحـــــدود 
تمكنـــــت صبـــــاح الســـــبت مـــــن انتشـــــال الـــــركاب الــــــ 
115، وبينهـــــم ســـــت نســـــاء و25 طفـــــلا، وجميعهـــــم 
ـــــى »ســـــيراكوزا«  ـــــركاب إل مـــــن الســـــوريين، ونقـــــل ال

فـــــي جنـــــوب شـــــرق جزيـــــرة صقليـــــة.

الوعود الدولية.. العصا التي تشبه الجزرة!

الفرقة 17 تتهاوى أمام حصار كتائب الثوار

العهد_ وائل سعيد

ـــي  ـــم يعـــد مســـتغربا هـــذا التواطـــؤ الدول ل
بعـــد  الســـوري  الشـــعب  ثـــورة  علـــى 
ــود  ــن وعـ ــاه مـ ــذي جنـ ــر الـ ــاد المـ الحصـ
علـــى مـــدى ســـنتين ونصـــف بوقـــف آلـــة 
لهـــا،  التـــي يتعـــرض  اليومـــي  القتـــل 
ـــه  ـــا مـــن أبنائ ـــاة 130 ألف ـــي أودت بحي والت
بحســـب الأمـــم المتحـــدة مـــن دون أن 
ـــدا عـــن  ـــؤول دولـــي بعي يـــرف جفـــن لمس
ــن.  ــن الصحفييـ ــلام وأعيـ ــرات الإعـ كاميـ
ممـــا زاد قناعـــة الســـوريين بهـــذا الأمـــر 
هـــذا التهافـــت الإعلامـــي العالمـــي وراء 
ــي  ــن فـ ــوار بتأمينهـ ــام الثـ ــة قـ 13 راهبـ
ــح  ــف، ليصبـ ــن القصـ ــدة عـ ــق بعيـ مناطـ
مـــا كان يـــراه الســـوريون مـــن تواطـــؤ 

ــن. ــه عيـ ــلا لا تخطئـ ــرا ماثـ أمـ
وفـــي ســـياق التواطـــؤ الدولـــي فقـــد أعلنـــت 
ــي  ــفارتها فـ ــر سـ ــدة عبـ ــات المتحـ الولايـ
»أنقـــرة« تعليـــق تقديـــم المســـاعدات غيـــر 
الفتاكـــة لكتائـــب المعارضـــة الســـورية 
ـــتيلاء«  ـــر »اس ـــي إث ـــلاد، ف ـــمال الب ـــي ش ف
الجبهـــة الإســـلامية علـــى مســـتودعات 
أســـلحة تابعـــة للجيـــش الســـوري الحـــر. 
وقـــال متحـــدث باســـم الســـفارة الأمريكيـــة 
ــانية  ــاعدات الإنسـ ــرة إن »المسـ ــي أنقـ فـ

المحضـــة لا يشـــملها هـــذا القـــرار«.
الأمريكـــي  الدفـــاع  وزيـــر  أكـــد  وقـــد 
تعليـــق  اســـتمرار  هيجـــل«  »تشـــاك 
علـــى  الوضـــع  لخطـــورة  المســـاعدات 
تعامـــل  أن  علـــى  وأصـــر  قولـــه،  حـــد 
الولايـــات المتحـــدة لـــن يكـــون إلا مـــع 
ـــواء  ـــر الل ـــش الح ـــة أركان الجي ـــس هيئ رئي

ـــة  »ســـليم إدريـــس« الـــذي أكـــد فـــي مقابل
تلفزيونيـــة علـــى أن تعليـــق المســـاعدات 
ـــار  ـــى مس ـــرة عل ـــورة مباش ـــر بص ـــن يؤث ل
الثـــورة الســـورية، لاســـيما أنهـــا مســـاعدات 

لوجســـتية.
ويأتـــي تعليـــق المســـاعدات فـــي الوقـــت 
الـــذي أعلنـــت فيـــه الولايـــات المتحـــدة 
مندوبيـــن  بيـــن  تمـــت  لقـــاءات  عـــن 
أميركييـــن وفصائـــل إســـلامية »معتدلـــة 
وغيـــر متورطـــة فـــي الإرهـــاب«، ليؤكـــد 
أن الســـلوك السياســـي الأمريكـــي لـــم 
يعـــد يقصـــد إلـــى معـــاداة نظـــام الأســـد 
ـــغ مســـؤول  فـــي شـــيء، لاســـيما بعدمـــا أبل
أن  الصحافييـــن  مـــن  جمعـــا  أمريكـــي 
ــح  ــا بفتـ ــر جديـ ــدة تفكـ ــات المتحـ الولايـ

ــام. ــع النظـ ــادث مـ ــاة للتحـ قنـ
تصريحـــات  بعـــد  حقـــا  اللافـــت  أن  إلا 
المســـؤول الأمريكـــي ذلـــك هـــو نفـــي 
»أحمـــد  المؤقتـــة  الحكومـــة  رئيـــس 
أميركيـــة  صفقـــة  وجـــود  الطعمـــة« 
الثـــورة، علـــى  روســـية علـــى حســـاب 
ــد  ــام الأسـ ــد أن نظـ ــه أكـ الرغـــم مـــن أنـ
ـــدة  ـــات المتح ـــى الولاي ـــه عل ـــرض خدمات ع
القاعـــدة  مـــن  بتخليصهـــا  ووعدهـــا 
ــاء  ــورية مقابـــل بقـ والجهادييـــن فـــي سـ
ــكا  ــد رفـــض أمريـ ــود ويؤكـ ــه، ليعـ نظامـ
ـــك،  ـــت كذل ـــا أن اللاف ـــام. كم ـــرض النظ ع
ـــلاف  ـــس الائت ـــا رئي ـــد به ـــي وع ـــارة الت الزي
الوطنـــي الســـوري »أحمـــد الجربـــا« روســـيا 
آفـــاق جنيـــف2،  فـــي  التحـــادث  بغيـــة 
وحديثـــه عـــن فتـــح ممـــرات للمســـاعدات 
لبـــدء  شـــرطا  فحســـب  الإنســـانية 
ـــع  ـــي المزم ـــر الدول ـــي المؤتم ـــاوض ف التف

عقـــده فـــي الــــ 22 مـــن كانـــون الثانـــي/ 
بضمانـــات  واكتفائـــه  القـــادم،  ينايـــر 
»بعضهـــا مكتـــوب وبعضهـــا شـــفوي مـــن 
ـــتقبل  ـــاك مس ـــس هن ـــه لي ـــرى بأن دول كب
للأســـد فـــي ســـورية، وأن مؤتمـــر جنيـــف 
ســـيؤدي إلـــى ســـلطة تنفيذيـــة تقـــود 
المرحلـــة الانتقاليـــة التـــي تـــؤدي إلـــى 
ـــورية«. ـــي س ـــي ف ـــي ديمقراط ـــل سياس ح
الوطنـــي  المجلـــس  رئيـــس  أن  غيـــر 
الســـوري »جـــورج صبـــرة« لفـــت فـــي 
ــوارات  ــم الحـ ــى أن أهـ ــي إلـ ــوار صحفـ حـ
ـــا المعارضـــة السياســـية هـــي  ـــي تجريه الت
ــلحة  ــب المسـ ــورة والكتائـ ــوى الثـ ــع قـ مـ
فـــي الداخـــل، التـــي أكـــد أن معظمهـــا 
ضـــد المشـــاركة فـــي جنيـــف2، وتـــرى 
هـــذه القـــوى أن مـــا طـــرح لا يلبـــي آمالهـــا، 

ــرة. ــف صبـ ــد وصـ ــى حـ علـ
جنيـــف2 المؤتمرالـــذي انعقـــدت حولـــه 
حولـــه  تنعقـــد  أن  يـــراد  »أو  الآمـــال 
ـــة  ـــر الخارجي ـــر وزي ـــذي عب ـــو ال ـــال« ه الآم
ـــكه  ـــن ش ـــوس« ع ـــوران فابي ـــي »ل الفرنس
نتائـــج ســـريعة،  إلـــى  يـــؤدي  أن  فـــي 
ألا  »يجـــب  المؤتمـــر  أن  إلـــى  مشـــيرا 
-أي  وهـــو  محادثـــات«،  مجـــرد  يكـــون 
ــلام  ــائل إعـ ــت وسـ ــذي نقلـ ــر- الـ المؤتمـ
عـــن مصـــادر دبلوماســـية أوروبيـــة إلـــى 
أن الإشـــكال الأكبـــر فيـــه هـــو روســـيا 
أهـــم القـــوى الراســـمة لوثيقـــة نســـخته 
الأولـــى »جنيـــف1«؛ حيـــث ترفـــض إلـــى 
الآن عـــرض رؤيتهـــا العمليـــة لنتائجـــه، 
وتحديـــدا بصـــدد مصيـــر الأســـد، مكـــررة 
فـــي  ســـوريا  مواطنـــا  بوصفـــه  حقـــه 

للانتخابـــات. الترشـــح 

وأمـــر آخـــر يأتـــي فـــي ســـياق القناعـــة التـــي 
ــوريين  ــان السـ ــي أذهـ ــوخا فـ ــزداد رسـ تـ
ـــاه، وهـــو  ـــال الغـــرب ونواي وضمائرهـــم حي
مـــا أعلنـــه نائـــب رئيـــس فـــرع التحقيـــق 
ـــة  ـــة الخاص ـــة الدولي ـــي المحكم ـــابق ف الس
بلبنـــان »بـــو أســـتروم« عـــن رأيـــه بـــأن 
ــة  ــر لعمليـ ــل المدبـ ــي العقـ ــورية هـ »سـ
رفيـــق  لبنـــان  وزراء  رئيـــس  اغتيـــال 
الحريـــري وأنـــه تـــم اســـتخدام مـــادة الــــ 
التحقيقـــات  وبحســـب  تـــي«،  إن  »تـــي 
فقـــد وجـــدت مصانـــع هـــذه المـــادة فـــي 
ســـورية، وأنهـــا اســـتقدمت مـــن هنـــاك«.
الغربـــي  القـــرار  دوائـــر  كانـــت  فـــإذا 
ـــل  ـــن وتغف ـــر البي ـــذا الأم ـــن ه ـــى ع تتغاض
ـــن  ـــذ زم ـــتقرت من ـــي اس ـــة الت ـــذه النتيج ه
ــذ ديتليـــف ميلـــس«  فـــي ســـجلاتها »منـ
قديـــم  لحليـــف  برامرتـــز«  و«ســـيرج 
منســـجم معهـــا، فكيـــف إذن ســـتتعامل 
مـــع شـــعب لا يملـــك إلا حقـــه وبضـــع 
ـــذا  ـــن ه ـــا ع ـــع به ـــه يداف ـــن حول ـــادق م بن

ــق. الحـ
وثالثـــة فـــي الشـــأن ذاتـــه؛ حيـــث أعـــرب 
تشـــكيلات  أكبـــر  مـــن  واحـــدة  زعيـــم 
ــه  ــة أملـ ــن خيبـ ــورية عـ ــة السـ المعارضـ
ــة  ــن أيـ ــه مـ ــرق ويأسـ ــرب والشـ ــي الغـ فـ
الشـــديد  وإحباطـــه  تســـوية سياســـية، 
مـــن الوعـــود التـــي مـــا فتئـــت تنهـــال 
ــن دون أن  ــورية مـ ــة السـ ــى المعارضـ علـ
ــب  ــع نصيـ ــى أرض الواقـ ــا علـ ــون لهـ يكـ
ــوح أن  ــي بوضـ ــا يوحـ ــدق، ممـ ــن الصـ مـ
أي أمـــل يمكـــن أن تعقـــده المعارضـــة 
علـــى الوعـــود الدوليـــة مـــا هـــو إلا اتبـــاع 

للســـراب، وجـــري وراء المجهـــول.

العهد - خاص

تواصـــل كتائـــب الثوار حصارهـــا للفرقـــة 17 التي تقع 
شـــمال مدينة »الرقة«، وتبعـــد عن مركـــز المدينة بما 
يقارب 3 كـــم، وتعد آخـــر معقل لعصابات الأســـد حول 
المدينـــة، وتجري اشـــتباكات بيـــن الحيـــن والآخر بين 

كتائـــب الثوار وقوات الأســـد.
وأشـــار »أبـــو محمد« وهـــو ناشـــط ميدانـــي أن الفرقة 
تحتـــوي على أكثر مـــن 15 ضابطا برتبـــة عميد وعقيد، 

منهـــم العقيد »ســـمير« رئيـــس فرع الأمن العســـكري 
الســـابق، وضباط برتب مختلفـــة، أما بالنســـبة للجنود 
الأفـــراد فيتراوح عددهـــم بين 330 مجنـــدا إلى 350، 
واســـتطعنا التأكـــد مـــن وجود أكثـــر من مقبـــرة داخل 

الفرقـــة دفن فيهـــا عدد كبيـــر من جنـــود العصابة 
وتابـــع أبو محمد أن قيـــادة الفرقة يشـــرف عليها العميد 
»عـــلاء الدين رجـــب« وهـــو رئيـــس أركان الفرقة عين 
قائـــدا لأركانهـــا بعد مقتـــل قائدها في ديـــر الزور على 
يـــد المجاهديـــن، وعـــلاء رجب هـــو الـــذي كان يرأس 

معســـكر »أصفر نجـــار« في رأس العيـــن، وهو المخطط 
العســـكري للفرقة.

كمـــا أن هناك عددا مـــن عناصر جيش الدفـــاع الوطني 
انســـحبوا إلـــى داخلها في أثنـــاء عملية تحريـــر المدينة 

ومازالوا بداخـــل الفرقة حتى هـــذه اللحظة.
وحاولـــت قوات الأســـد إرســـال أكثر من رتل مـــن اللواء 
93 المتمركـــز في منطقـــة »عين عيســـى« والذي يبعد 
90 كـــم عن الرقة إلـــى الفرقة لمؤازرتهـــا وفك الحصار 
عنها، إلا أن المجاهدين اســـتطاعوا تدميـــر هذه الأرتال 

الفرقة. إلـــى  وصولها  قبل 
أحـد  وهـو  حذيفـة«  »أبـو  العهـد  لصحيفـة  تحـدث 
المجاهديـن الذيـن يحاصـرون الفرقة قائلا: إنـه في المدة 
الأخيـرة تمكنا من السـيطرة على قسـم مـن مركز تدريب 
الأغـرار، ومازالـت الاشـتباكات تجـري الآن للسـيطرة علـى 
مـا بقـي مـن المركز، وهـذا المركز هـو الذي تسـقط عليه 
المظـلات مـن الطيـران المروحـي لإمـداد الفرقـة، وتقـدر 
المسـاحة الباقيـة مـن الفرقـة طـولا 1 كم و800 متـر، أما 

عرضـا فهـي أقـل مـن 1 كـم.
قـام  فقـد  لأسـلحتهم  بالنسـبة  أنـه  حذيفـة  أبـو  وتابـع 
المجاهـدون بتدميـر آخـر دبابـة كانـت لديهـم، ولا يوجـد 
هـاون  مدفـع  يملكـون  فهـم  ميـدان،  مدفعيـة  لديهـم 
الخنـاق  تضييـق  عنـد  منـه  المدينـة  بقصـف  ويقومـون 
عليهـم، فأكثـر مـا يعتمـدون عليه من أسـلحة هـو المدفع 
23 المضـاد للطيـران، بالإضافـة إلـى الأسـلحة الخفيفـة.
وبالنســـبة للمجاهدين فهـــم يحكمـــون حصارهم على 
الفرقـــة بطوق مـــن حديد؛ حيـــث لم يتبق مـــن الفرقة 
بيد العصابة الأســـدية ســـوى ســـكن الضبـــاط الموجود 
داخلهـــا ومبنـــى قيـــادة الفرقة ومركـــز الأغـــرار، أما ما 

بقـــي منها فهو بيـــد أبطالنـــا المجاهدين.

نائب رئيس فرع التحقيق السابق في 
 المحكمة الدولية الخـــاصة بلبنان

»بو أستروم«: »سوريـــة هي العقل 
المدبر لعملية اغتــــــيال رئيس 
وزراء لبنــان رفيق الـحريري«.

في سياق التواطؤ الدولي فقد أعلنت 
الولايات المتحدة عبر سفارتها في 
»أنقرة« تعليق تقديم المساعدات 
غير الفتاكة لكتائب المعارضة 
السورية في شمال البلاد، في إثر 
»استيلاء« الجبهة الإسلامية على 
مستودعات أسلحة تابعة للجيش 
السوري الحر.

العدد التاسع عشر   |   الأحد 12 صفر 1435 الموافق 15 ديسمبر 2013
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البـــرد يهــــــــــدد حيـــاة 
اللاجئيـــن الســـــــــوريين 

لبنان فـــي 
ــة أن  ــ ــة اللبنانيـ ــ ــؤون الاجتماعيـ ــ ــت وزارة الشـ ــ أعلنـ
فرقهـــــا تواصـــــل بالتعـــــاون والتنســـــيق مـــــع وحـــــدات 
ــدة  ــ ــم المتحـ ــ ــة الأمـ ــ ــي ومفوضيـ ــ ــش اللبنانـ ــ الجيـ
لشـــــؤون اللاجئيـــــن والمنظمـــــات الإنســـــانية توزيـــــع 
المســـــاعدات الطارئـــــة علـــــى النازحيـــــن الســـــوريين 
ــق  ــ ــن المناطـ ــ ــدد مـ ــ ــي عـ ــ ــة فـ ــ ــة العاصفـ ــ لمواجهـ
اللبنانيـــــة، وأوضحـــــت الـــــوزارة فـــــي بيـــــان لهـــــا أنـــــه 
ــام  ــ ــن خيـ ــ ــي تحصـ ــ ــاعدات التـ ــ ــليم المسـ ــ ــم تسـ ــ تـ
ــة  ــ ــة أيـ ــ ــى اللحظـ ــ ــجل حتـ ــ ــم تسـ ــ ــن، ولـ ــ النازحيـ
حـــــال وفـــــاة فـــــي التجمعـــــات العشـــــوائية للنازحيـــــن 
ــر  ــ ــلام، وذكـ ــ ــائل الإعـ ــ ــض وسـ ــ ــي بعـ ــ ــا ورد فـ ــ كمـ
البيـــــان أنـــــه تـــــم تنظيـــــم قافلـــــة مســـــاعدات مـــــع 
الجيـــــش لنقـــــل 250 حصـــــة مـــــأوى إلـــــى »حلبـــــا« 
فـــــي »عـــــكار« اســـــتعدادا لتوزيعهـــــا فـــــي مناطـــــق 
شـــــمال البـــــلاد، لافتـــــا إلـــــى أن فـــــرق الـــــوزارة تفقـــــدت 
المخيمـــــات فـــــي »البقـــــاع« والإقليـــــم ومنطقـــــة 
»عرســـــال« للتأكـــــد مـــــن أوضـــــاع النازحيـــــن، وتدويـــــن 
ــة  ــ ــالات الصحيـ ــ ــيما الحـ ــ ــة، ولاسـ ــ ــات الماسـ ــ الحاجـ
وحاجـــــات التدفئـــــة، وتـــــم تحديـــــد مناطـــــق عـــــدة فـــــي 
ـــــاه للتخفيـــــف  ـــــام بأعمـــــال تســـــليك للمي ـــــم للقي الإقلي
ــار البيـــــان إلـــــى  مـــــن الخطـــــر علـــــى الخيـــــم، وأشـــ
أن التجمعـــــات العشـــــوائية معظمهـــــا تتلقـــــى دعمـــــا 
ــع  ــ ــا وتوزيـ ــ ــم فيهـ ــ ــم الخيـ ــ ــم تدعيـ ــ ــلا، وتـ ــ متواصـ

وســـــائل التدفئـــــة فـــــي أوقـــــات ســـــابقة.

مســــــــــتعدة  ألمـــــانيا 
آلاف   5 لاســـتقـــــــبال 

لاجـــئ ســـوري
ــر الداخليــــة  أعربــــت »ألمانيــــا« علــــى لســــان وزيــ
ــــاع  ــــلال اجتم ــــق خ ــــة المناط ــــر داخلي ــــي ووزي الفدرال
ــــي »أوســــنابروك، شــــمال غــــرب« عــــن اســــتعدادها  ف
ــــب  ــــد، بحس ــــوري جدي ــــئ س ــــة آلاف لاج ــــتقبال خمس لاس
ــــة،  ــــاء الألماني ــــة الأنب ــــاركين لوكال ــــد المش ــــن أح ــــا أعل م
وكانــــت برليــــن قــــد وافقــــت فــــي آذار الماضــــي علــــى 
ــــم  ــــب ه ــــوري تقري ــــئ س ــــة آلاف لاج ــــتقبال خمس اس
بحاجــــة إلــــى »حمايــــة خاصــــة« حيــــث حصلــــوا 
ــن،  ــ ــدة عامي ــ ــة لم ــ ــى اقام ــ ــى عل ــ ــدة الأول ــ ــي الم ــ ف
وتعهــــدت ألمانيــــا باســــتقبال خمســــة آلاف لاجــــئ 
ســــوري إضافــــي، بحســــب مصــــدر أكــــد خبــــرا نشــــرته 

ــة. ــ ــة المحافظ ــ ــت« الألماني ــ ــة »دي ويل ــ صحيف

خطـــة طـــوارئ للاجئيـــن 
ــي الأردن  الســـوريين فـ

بســـبب البـــرد

اللاجئيـــــن  مخيمـــــات  شـــــؤون  إدارة  أعـــــدت 
الســـــوريين بـــــالأردن، خطـــــة طـــــوارئ لتهيئـــــة 
ــة  ــبة لمخيـــــم »الزعتـــــري«، نتيجـــ الظـــــروف المناســـ
الأحـــــوال الجويـــــة الســـــائدة فـــــي المملكـــــة، ونقلـــــت 
ـــر الإدارة  ــ ـــرا« عـــــن مدي ــ ـــة »بت ــ ـــاء الأردني ــ ـــة الأنب ــ وكال
العميـــــد »وضـــــاح الحمـــــود« قولـــــه إن الخطـــــة التـــــي 
ــرق  ــ ــح الطـ ــ ــادة فتـ ــ ــمل إعـ ــ ــم ستشـ ــ ــدت للمخيـ ــ أعـ
ــات  ــ ــة الآليـ ــ ــهيل حركـ ــ ــات تسـ ــ ــم لغايـ ــ ــي المخيـ ــ فـ
الخدميـــــة للوصـــــول إلـــــى الحـــــالات الطارئـــــة، وفتـــــح 
قنـــــوات وعبـــــارات تصريـــــف الميـــــاه للحيلولـــــة دون 
ــر  ــع الدوائـــ ــاون مـــ ــة، بالتعـــ تشـــــكل البـــــرك المائيـــ
الحكوميـــــة المختصـــــة وبالتنســـــيق مـــــع المفوضيـــــة 
ـــــن والمنظمـــــات الإنســـــانية  الســـــامية لشـــــؤون اللاجئي
العاملـــــة داخـــــل المخيـــــم، وأضـــــاف أن الإدارة قامـــــت 
بالتنســـــيق مـــــع بعـــــض المنظمـــــات الدوليـــــة 
ــز  ــ ــة مجهـ ــ ــالات الطارئـ ــ ــر« للحـ ــ ــتحداث »هنجـ ــ باسـ
بوســـــائل التدفئـــــة والأســـــرة والمســـــاعدات الإنســـــانية 
ـــع  ـــيق مــ ـــا اللاجـــــئ، والتنســ ــ ـــــي يحتاجه ـــة الت ــ المختلف
المديريـــــة العامـــــة لقـــــوات الـــــدرك والمديريـــــة العامـــــة 
ــات  ــ ــم الخدمـ ــ ــل تقديـ ــ ــن أجـ ــ ــي مـ ــ ــاع المدنـ ــ للدفـ
ــد  ــ ــم التأكـ ــ ــا تـ ــ ــة، كمـ ــ ــال طارئـ ــ ــة حـ ــ ــة أيـ ــ ومعالجـ
مـــــن جاهزيـــــة خطـــــوط ومحـــــولات الكهربـــــاء داخـــــل 
المخيـــــم، وبيـــــن الحمـــــود أنـــــه تمـــــت زيـــــادة أعـــــداد 
دوريـــــات النجـــــدة فـــــي المخيـــــم لتســـــهيل الوصـــــول 
للحـــــالات الطارئـــــة بأســـــرع وقـــــت، وللحيلولـــــة دون 
وقـــــوع الحـــــوادث، مشـــــيرا إلـــــى أن غرفـــــة طـــــوارئ 
المخيـــــم تعمـــــل بالتنســـــيق مـــــع غرفتـــــي عمليـــــات 

ــرطتها. ــرق وشـــ ــ ــة المفـ ــ محافظـ

يرتكبـــون  الشـــيعية  والميليشـــيات  الأســـد  نظـــام 
مجـــازر طائفيـــة فـــي مدينـــة النبـــك

العثـــور علـــى 40 جثـــة فـــي حـــي الفتـــاح شـــمال المدينـــة، والقريـــب مـــن دير عطيـــة، حيـــث تـــم إحـــراق الجثـــث والتمثيـــل بها.

الجبهــة الإســلامية تســيطر علــى مدينة عــدرا العماليــة وتقتل 
عشــرات الشبيحة

العهد - خاص

ــع  ــتراك مـ ــد بالاشـ ــوات الأسـ ــت قـ ارتكبـ
ـــواء  ميليشـــيات »أبـــو الفضـــل العبـــاس« ول
ـــوات »حـــزب الله  ـــة وق ـــار« العراقي »ذو الفق
»اللبنانيـــة أكثـــر مـــن 10 مجـــازر فـــي 
مدينـــة النبـــك بعـــد اقتحامهـــا، حيـــث 
بـــدأت هـــذه القـــوات قبـــل أســـابيع عـــدة 
بشـــن هجومهـــا علـــى مدينـــة النبـــك 
علـــى  فـــرض  شـــامل  حصـــار  وســـط 
المدينـــة التـــي يوجـــد فيهـــا 90 ألـــف 

ــا. ــمة تقريبـ نسـ
ـــة  ـــت مدين ـــام تعرض ـــة الاقتح ـــل عملي وقب
النبـــك إلـــى قصـــف متواصـــل بأنـــواع 
ــا أدى إلـــى  ــة، ممـ ــة كافـ ــلحة الثقيلـ الأسـ
ــن  ــهداء بيـ ــن الشـ ــر مـ ــدد كبيـ ــوع عـ وقـ
المدنييـــن، حيـــث تـــم توثيـــق أكثـــر مـــن 
350 شـــخصا؛ ممـــن عرفـــت أســـماؤهم.
قامـــت  الاقتحـــام  عمليـــة  وبعـــد 
الميليشـــيات الشـــيعية بأعمـــال إعـــدام 
غالبيتهـــا  فـــي  اســـتهدفت  مباشـــرة، 
بالتنكيـــل  وقامـــت  ونســـاء،  أطفـــالا 

وحرقهـــا. بجثثهـــم 
ـــا فـــي  ـــة تقريب ـــم اكتشـــاف 40 جث ـــث ت حي
حـــي الفتـــاح شـــمال المدينـــة، والقريـــب 
مـــن ديـــر عطيـــة، حيـــث تـــم إحـــراق 
الجثـــث والتمثيـــل بهـــا، وأغلـــب الضحايـــا 
مـــن عائلـــة »مســـتو«، وهـــم 22 طفـــلا 
ــباب. ــة شـ ــيوخ وخمسـ ــاء و3 شـ و10 نسـ

بعدهـــا ارتكبـــت مجـــزرة جديـــدة فـــي حـــي 
الفتـــاح أيضـــا، اكتشـــفت 35 جثـــة أخـــرى 
تقريبـــا، وتعرضـــت جميعهـــا إلـــى الذبـــح 

ـــرق. ـــل والح والتمثي
الشـــيعية  الميليشـــيات  قامـــت  بعدهـــا 
بقتـــل 7 أطفـــال وأمهـــم الحامـــل فـــي 
المنطقـــة الصناعيـــة، عندمـــا كانـــوا فـــي 
ــاه  ــك باتجـ ــادرة النبـ ــى مغـ ــم إلـ طريقهـ
قبـــل  مـــن  إرســـالهم  وتـــم  يبـــرود، 
ولـــم  النبـــك،  إلـــى  قاتليهـــم بســـيارة 
يتوقـــف مسلســـل المجـــازر عنـــد هـــذا 
ـــدر  ـــة ق ـــزرة مروع ـــت مج ـــل ارتكب ـــد، ب الح
ـــة،  ـــة ضحي ـــا بمائ ـــي لضحاياه ـــدد الأول الع

ــص. ــك- حمـ ــق النبـ ــي طريـ ــت فـ وقعـ
ومـــع بـــدء الهجـــوم علـــى مدينـــة النبـــك 
قامـــت صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
المؤيـــدة لنظـــام الأســـد وتلـــك المؤيـــدة 
للميليشـــيات الأجنبيـــة المشـــاركة فـــي 
الهجـــوم معـــه، بتوثيـــق صـــور الجنـــاة 
ـــار  ـــلاق الن ـــون بإط ـــو يقوم ـــم وه وأفلامه
ـــم،  ـــون بتعذيبه ـــن، أو يقوم ـــى المدنيي عل
أو وهـــم يدلـــون بتصريحـــات يتفاخـــرون 
ــل  ــال القتـ ــي أعمـ ــاركتهم فـ ــا بمشـ فيهـ
فـــي مدينـــة النبـــك، ويتفاخـــرون برســـم 
جـــدران  علـــى  الطائفيـــة  الشـــعارات 

ــا. ــاف بهـ ــة، أو الهتـ المدينـ
حيـــث قـــام »أبـــو شـــهد الجبـــوري« وهـــو 
ــيا »ذو  ــد ميليشـ ــية وقائـ ــي الجنسـ عراقـ
ــود  ــو يقـ ــه وهـ ــور لـ ــر صـ ــار«، بنشـ الفقـ

ــرف  ــل، عـ ــلا بحبـ ــينيا مكبـ ــنا خمسـ مسـ
عبـــد  »منيـــر  المواطـــن  أنـــه  لاحقـــا 
ـــه  ـــوم بضرب ـــو يق ـــه وه ـــور ل ـــي«، وص الح

ــه. ــد قتلـ بعـ
كمـــا قامـــت هـــذه الصفحـــات بتوثيـــق 
ـــون  ـــم عراقي ـــن بأنه ـــال يظ ـــاركة أطف مش
الميليشـــيات، ومشـــاركة  ضمـــن هـــذه 
ــذه  ــي هـ ــيويين فـ ــة وآسـ ــة أفارقـ مرتزقـ
الميليشـــيات التـــي تشـــارك فـــي قتـــل 

الســـوريين.
لحقـــوق  الســـورية  »اللجنـــة  قالـــت 
الإنســـان« إن أعمـــال القتـــل التـــي تقـــوم 
بهـــا الميليشـــيات العراقيـــة واللبنانيـــة 
جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع قـــوات الأســـد فـــي 
النبـــك هـــي جريمـــة حـــرب معلنـــة ضـــد 

الســـوريين.
وأضافـــت اللجنـــة فـــي تقريـــر لهـــا عـــن 
مجـــازر النبـــك أن تلـــك الجرائـــم لـــم 
ـــولا تشـــجيع المجتمـــع  ـــم ل ـــا أن تت يكـــن له
خـــلال  يظهـــر  لـــم  والـــذي  الدولـــي، 
الأعـــوام الســـابقة أي ردود فعـــل تتناســـب 
مـــع حجـــم الجريمـــة التـــي يجـــري ارتكابهـــا 
ـــى الآن أي  ـــد حت ـــم يب ـــا ل ـــورية، كم ـــي س ف
ـــوات  ـــاركة الق ـــى مش ـــر عل ـــل تذك ردود فع
ـــان  ــراق ولبن ــران والعـ ــن إيـ ــة مـ الأجنبيـ
ودول أخـــرى إلـــى جانـــب قـــوات النظـــام، 
وهـــو مـــا يعنـــي بالضـــرورة تشـــجيعا 

ــاركة. ــذه المشـ ــا لهـ ضمنيـ
اللبنانيـــة  اللجنـــة الحكومـــات  وحملـــت 

والعراقيـــة والإيرانيـــة مســـؤولية اشـــتراكها 
فـــي الجرائـــم التـــي يتـــم ارتكابهـــا فـــي 
ســـورية، إلـــى جانـــب حكومـــة الأســـد، 
ــذه  ــون هـ ــرورة أن تكـ ــى ضـ ــدة علـ مؤكـ
أمـــام  للمســـاءلة  موضعـــا  الحكومـــات 

المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة.
وقالـــــت اللجنـــــة إن حكومـــــة الأســـــد 
وحلفاءهـــــا قامـــــوا باســـــتخدام الخطـــــاب 
الطائفـــــي شـــــعارا لعمليـــــة الإبـــــادة 
الجماعيـــــة التـــــي يتـــــم تنفيذهـــــا علـــــى 
الســـــوريين، وهـــــو الخطـــــاب الـــــذي لـــــن 
ــورية  ــ ــدن السـ ــ ــي المـ ــ ــاره فـ ــ ــرك آثـ ــ يتـ
ــم  ــ ــذ الجرائـ ــ ــا تنفيـ ــ ــم فيهـ ــ ــي يتـ ــ التـ
ــى  ــ ــاره علـ ــ ــيترك آثـ ــ ــل سـ ــ ــب، بـ ــ فحسـ
المنطقـــــة بأســـــرها، وينقـــــل المواجهـــــة 
التـــــي تقـــــوم بهـــــا الحكومـــــة وحلفاؤهـــــا 
ـــــى خـــــارج الحـــــدود الســـــورية  ـــــب إل الأجان

بـــــكل تأكيـــــد.
وناشـــدت اللجنـــة المنظمـــات الدوليـــة 
ـــم  ـــي يت ـــة الت ـــازر اليومي ـــلاء المج ـــا إي كله
ارتكابهـــا فـــي ســـورية علـــى يـــد قـــوات 
اهتمامـــا  الأجنبيـــة  والقـــوات  الأســـد 
كمـــا  الجريمـــة،  حجـــم  مـــع  يتناســـب 
بـــذل  الإنســـانية  المنظمـــات  ناشـــدت 
الجهـــد للوصـــول إلـــى مدينـــة النبـــك، 
والتـــي يتوقـــع أن تشـــهد مزيـــدا مـــن 
ـــة  المجـــازر بعـــد ســـيطرة القـــوات الحكومي
والميليشـــيات الأجنبيـــة المســـاندة لهـــا 

علـــى المدينـــة.

العهد - محمد الميداني

ـــزاء  ـــى أج ـــيطرة عل ـــن الس ـــلامية م ـــة الاس ـــت الجبه تمكن
كبيـــرة فـــي مدينـــة »عـــدرا« بريـــف دمشـــق الشـــمالي، 
ــيات  ــن ميليشـ ــرا مـ ــن 120 عنصـ ــر مـ ــل أكثـ ــد قتـ بعـ
الأســـد وشـــبيحة »جيـــش الدفـــاع الوطنـــي«، حيـــث 
تمكـــن الثـــوار مـــن الســـيطرة بصـــورة كاملـــة علـــى حاجـــز 
ـــرات  ـــرزة المخاب ـــارك ومف ـــن والجم ـــداد والمطاح ـــر بغ جس

الجويـــة.
وأشـــار »أبـــو محمـــد« وهـــو ناشـــط فـــي ريـــف دمشـــق 
أن الجبهـــة الاســـلامية بالاشـــتراك مـــع جبهـــة النصـــرة 
ـــذي  ـــداد وال ـــر بغ ـــز جس ـــى حاج ـــيطرة عل ـــن الس ـــا م تمكنت
يعـــد مـــن أكبـــر الحواجـــز فـــي ســـوريا لمـــا يضمـــه مـــن 
ـــم  ـــث ت ـــر، حي ـــن العناص ـــرة م ـــداد كبي ـــة وأع ـــلحة ثقيل أس
ــن  ــر مـ ــر أكثـ ــد وأسـ ــبيحة الأسـ ــن شـ ــرات مـ ــل عشـ قتـ
ــا الجبهـــة بالســـيطرة علـــى  25 عنصـــرا، لتقـــوم بعدهـ
ــن  ــزون للطحيـ ــر مخـ ــا أكبـ ــد بهـ ــي يوجـ ــن التـ المطاحـ

والحبـــوب فـــي جنـــوب ســـوريا.
ونتيجـــة قصـــف النظـــام الشـــرس علـــى المدينـــة نـــزح 
ــا«،  ــدة »حفيرالتحتـ ــى بلـ ــلات إلـ ــن العائـ ــر مـ ــدد كبيـ عـ
وعلـــى الرغـــم مـــن الضغـــط الهائـــل علـــى البلـــدة مـــن 
حيـــث الســـكن فقـــد تـــم إســـكان النســـاء فـــي أحـــد 
الجوامـــع والمـــدارس بصـــورة مؤقتـــة، وتـــم تشـــغيل 
المخبـــز فـــي البلـــدة لتأميـــن إطعـــام النازحيـــن، وتبقـــى 
ــتحيلة بســـبب  ــبه مسـ ــة النـــزوح مـــن المدينـــة شـ حركـ

ــة  ــى ضاحيـ ــة إلـ ــلات النازحـ ــرض العائـ تعـ

»حرســـتا« إلـــى اعتـــداء قـــوات تابعـــة للنظـــام؛ حيث 
اقتحمـــت جامـــع التهانـــي واعتقلـــت الشـــباب واقتادت 

النســـاء إلـــى مخيـــم الوافدين.

ونتيجة الشـــائعات التي أطلقتها وســـائل إعـــلام النظام 
حول ارتكاب الثـــوار مجازر بحق المدنييـــن من الطوائف 

الأخرى، أصدر المكتـــب الإعلامي في منطقـــة »المرج« 
بريف دمشـــق بيانـــا أوضح فيـــه أن القتلـــى كلهم هم 
من مســـلحي النظـــام الذين قامـــوا بالرد علـــى الثوار، 
ومنعـــا للتضخيـــم والتهويـــل فـــإن الكهربـــاء والميـــاه 
والاتصالات فـــي مدينة عـــدرا العمالية ماتـــزال تعمل، 

وتـــم توزيـــع الخبز للأهالـــي كلهم.

العدد التاسع عشر   |   الأحد 12 صفر 1435 الموافق 15 ديسمبر 2013
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العهد - عبير الحرية

ــتماتة من  ــ ــد يقاتل اس ــ ــار الأس ــ مازال بش
ــى ولو كانت  ــ ــلطة، حت ــ أجل البقاء في الس
ــوريين كلهم، فهو بين  ــ ــاب الس ــ على حس
الأحكام  ــط ويصدر  ــ والأخرى؛ يخط الفينة 
ــاب  ــ حس ــى  ــ عل ــت  ــ كان وإن  ــاريع  ــ والمش
ــن عبر قتلهم  ــ المدنيي ــارة مزيد من  ــ خس
ــى درجة العمل  ــ ــتبعادهم؛ وصلت إل ــ أو اس
ــت  ــ ــر هويتهم، وهي حال ليس ــ على تغيي
ــتبدلهم  ــ ــذا النظام، ليس ــ ــة على ه ــ بغريب
ــة تابعين له ولكن  ــ ــن له، أو مرتزق ــ بموالي
ــك عامل  ــ ــتغلا بذل ــ ــارج البلاد، مس ــ من خ
ــار- بأنه  ــ ــدو له -أي بش ــ ــدان الذي يب ــ المي

ــي صالحه . ــ ف
ــت حجة  ــ ــام مؤخرا تح ــ ــرح النظ ــ ــد ط ــ فق
ــروع  ــ بمش ــلاع  ــ الإق ــروط  ــ ش ــة  ــ »تهيئ
وافق  ــادرة  ــ مب ــة«،  ــ الإلكتروني ــة  ــ الحكوم
ــع له من  ــ ــعب التاب ــ ــــس الش ــا مجل ــ عليه
البطاقات  ــتبدال  ــ اس ــروع  ــ أجل تنفيذ مش

ــة«. ــ ــخصية »الهوي ــ الش
ــكوك  ــ ــار كثيرا من الش ــ ــلان أث ــ ــذا الإع ــ ه
ــا  ــ ــي يبيته ــ ــة الت ــ ــا الحقيقي ــ ــول النواي ــ ح
ــود  ــ ــع وج ــ ــروع، م ــ ــف المش ــ ــام خل ــ النظ
ــن فروا خارج  ــ ــوريين الذي ــ ملايين من الس
ــن بطش النظام. ــ ــلاد وداخلها، هربا م ــ الب
ــه إلى 28  ــ ــل تكلفت ــ ــروع الذي تص ــ المش
ــراه بعضهم  ــ ــم ي ــ ــورو وهو رق ــ ــون ي ــ ملي
ــاءل آخرون كيف  ــ ــدا، فيما يتس ــ مرتفعا ج
ــروع  ــ المش تكاليف  ــام تحمل  ــ للنظ يمكن 
ــها البلاد،  ــ ــروف التي تعيش ــ ــل الظ ــ في ظ
ــها  ــ يعيش ــي  ــ الت ــة  ــ القائم ــاع  ــ والأوض
ــريد ملايين  ــ ــل تش ــ ــي ظ ــ ــوريون، ف ــ الس

ــكنهم. ــ ــارج مناطق س ــ ــم خ ــ منه

محللون يشـــككون بأن المشـــروع يهدف 
إلى خـــــدمة بقاء »الأسد«

ــروع  ــ المش أن  ــن  ــ المحللي ــــض  بع ــرى  ــ ي
ــة« الذين  ــ ــن »المرتزق ــ ــيخدم كثيرا م ــ س
ــي ظل  ــ ــاندته، ف ــ ــام لمس ــ ــم النظ ــ جلبه
ــزب الله«  ــ ــر »ح ــ ــن عناص ــ ــود آلاف م ــ وج
ــل  ــ الفض ــو  ــ »أب ــيا  ــ وميليش ــي،  ــ اللبنان
عناصر  إلى  ــة  ــ إضاف العراقية،  ــاس«  ــ العب
ــا من  ــ ــن وغيره ــ ــن اليمنيي ــ ــن الحوثيي ــ م
ــيعية التي تدعم نظام  ــ ــيات الش ــ الميليش
ــة منح  ــ ــرة إمكاني ــ ــا يعزز فك ــ ــد، مم ــ الأس
ــد  ــ الأس يضمن  كي  ــك،  ــ لأولئ ــات  ــ البطاق
ــه، في  ــ ــاء ولايت ــ ــال انته ــ ــي ح ــ ــاءه ف ــ بق

ــدة. ــ ــة جدي ــ ــتحقاقات انتخابي ــ اس

العهد - هاني كريم

الغوطة  ــي  ــ ف الدائرة  ــارك  ــ المع ــفت  ــ كش
النظام  ــوات  ــ وق ــوار  ــ الث ــن  ــ بي ــرقية  ــ الش
ــد  ــ ــود الأس ــ ــن جن ــ ــات بي ــ ــــض الخلاف بع
ــزب الله« اللبناني و«أبو  ــ ــيات »ح ــ وميليش
ــي التي تكبدت  ــ ــاس« العراق ــ الفضل العب
ــدي أبطال الجيش  ــ ــائر فادحة على أي ــ خس
ــع  ــ المواق ــــض  بع ــهدت  ــ ش ــا  ــ كم ــر،  ــ الح
ــود ينتمون  ــ ــار بين جن ــ ــادلا لإطلاق الن ــ تب
ــر تابعة لهذه  ــ ــة وعناص ــ ــة العلوي ــ للطائف

. ت لمليشيا ا

المليشـــيات والمرتزقة الغوطـــة مقبـــرة 
ــي  ــ ــوار ف ــ ــه أن الث ــ ــام وأعوان ــ ــن النظ ــ ظ
ــوا للواقع الذي  ــ ــرقية رضخ ــ ــة الش ــ الغوط
ــار  ــ بالحص ــل  ــ المتمث ــم،  ــ عليه ــرض  ــ ف

تخوفات من طرح حكومة الأسد مشروع تغيير البطاقات الشخصية
والمعارضة تعدها خطوة باتجاه التغيير الديموغرافي لسوريا

خلافات بين نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" بعد معارك الغوطة وتقدم الثوار

ــوال  ــ ــة للأح ــ ــر الداخلي ــ ــاون وزي ــ ــرر مع ــ ب
ــام أن الهدف  ــ ــة النظ ــ ــة في حكوم ــ المدني
ــروع هو »تهيئة شروط الإقلاع  ــ المش من 
ــة؛ وإدخال  ــ ــروع الحكومة الإلكتروني ــ بمش
ــى البطاقة، مما  ــ ــة الإلكترونية عل ــ البصم
ــع 10 ملايين  ــ ــيجنب خزانة الدولة دف ــ س
ــروع البصمة  ــ ــذ مش ــ ــة تنفي ــ ــورو تكلف ــ ي
ــه قررت  ــ ــردة«، وأن حكومت ــ ــورة منف ــ بص
تلك  ــلاق  ــ إط ــروع  ــ مش ــي  ــ ف ــث«  ــ »التري
ــدة، منها ما  ــ ــباب ع ــ ــك لأس ــ ــة، وذل ــ الهوي
ــن دون التخلي عن  ــ ــي«، ولكن م ــ هو »مال
قوله. ــب  ــ بحس للجدل،  المثير  ــروع  ــ المش
ــع »المعارضة  ــ ــم تقن ــ ــررات ل ــ ــك المب ــ تل
أن  ــم  ــ بعضه رأى  ــث  ــ حي ــورية«،  ــ الس
ــية  ــ ــحب الجنس ــ ــدف إلى س ــ ــروع يه ــ المش
ــوريين،  ــ ــن الس ــ ــر م ــ ــن كثي ــ ــورية م ــ الس
»ديموغرافي«  ــع  ــ واق ــرض  ــ ف إلى  إضافة 
ــات القادمة منتصف  ــ ــد قبيل الانتخاب ــ جدي
ــد الائتلاف  ــ ــي حين ناش ــ ــام القادم؛ ف ــ الع
ــات  ــ ــه الجه ــ ــان ل ــ ــوري ببي ــ ــي الس ــ الوطن
ــف2«  ــ »جني ــر  ــ لمؤتم ــة  ــ الراعي ــة  ــ الدولي
ــم المتحدة،  ــ ــي مقدمتها الأم ــ ــةً، وف ــ خاص
ــن تنفيذ هذا  ــ ــام م ــ ــل لمنع النظ ــ بالتدخ
ــن قبل  ــ ــراره م ــ ــم إق ــ ــذي ت ــ ــروع ال ــ المش

ــع للنظام. ــ ــعب التاب ــ ــــس الش مجل

المشـــروع يحتـــاج ســـنوات مـــن أجـــل 
تنفيـــذه...

ــي الائتلاف  ــ ــية ف ــ ــة السياس ــ ــو الهيئ ــ عض
ــادي البحرة« تحدث  ــ ــوري »ه ــ الوطني الس
ــروع المطروح،  ــ ــن المش ــ ــد« ع ــ ـــ »العه ــ ل
ــية فعليا لم  ــ ــحب الجنس ــ ــأن موضوع س ــ ب
ــى الآن،  ــ ــميا معلنا إل ــ ــا رس ــ ــدر قانون ــ يص
ــوري  ــ ــتور الس ــ ــد مخالفا للدس ــ ــا يع ــ »مم
ــان المواطن  ــ ــن حرم ــ ــي، حيث يمك ــ الحال
ــحب  ــ ــن حقوقه المدنية لكن لا يمكن س ــ م
ــه إلى  ــ ــيرا في الوقت نفس ــ ــيته، مش ــ جنس
ــد اللحظة«  ــ ــم يكن »ولي ــ ــوع ل ــ أن الموض
ــورية، فيما أكد أن  ــ ــابقا في س ــ بل طرح س
ــنوات  ــ ــد ذاته يحتاج إلى س ــ ــروع بح ــ المش
ــتحيل أن يتم  ــ ــن المس ــ ــذه، وأنه م ــ لتنفي

عدة. ــهر  ــ أش خلال 
ــد«: »أنه إلى  ــ ــرة« لـ »العه ــ ــاف »البح ــ وأض
ــل المواطنون  ــ ــم يحص ــ ــوم ل ــ ــخ الي ــ تاري
ــوريون كافة على البطاقة الشخصية  ــ الس
ــب  ــ وبحس ــلا،  ــ أص ــا  ــ حالي ــة  ــ المتداول
ــات، فإنه إلى منتصف عام 2012  ــ الدراس
الذين  ــن  ــ المواطني ــاك 10% من  ــ كان هن
ــى البطاقات  ــ ــتبدلوا أو يحصلوا عل ــ لم يس

ــبيحته بعض  ــ ــتباحة جنود الأسد وش ــ واس
ــع هؤلاء أن  ــ ــرى، ولم يتوق ــ ــدات والق ــ البل
ــوم بدك معاقل  ــ ــد كتائب الثوار وتق ــ تتوح
ــت  ــ ــام التي فرت عندما أحس ــ ــوات النظ ــ ق
ــك الحصار  ــ ــون على ف ــ ــوار مصمم ــ أن الث
ــد  ــ ــة، ولم يكترث ضباط الأس ــ عن الغوط
ــم لمصير  ــ ــع جنوده ــ م ــحبوا  ــ انس عندما 
ــيا  ــ ــن ميليش ــ ــم م ــ ــاؤوا لنصرته ــ ــن ج ــ م
ــي الفضل العباس  ــ ــزب الله ومرتزقة أب ــ ح
ــدي أبطال  ــ ــل معظمهم على أي ــ الذين قت

الحر. ــــش  الجي
ــات على مواقع  ــ ــت بعض الصفح ــ وقد نقل
ــات عدد من  ــ ــي رواي ــ ــل الاجتماع ــ التواص
ــة أبي الفضل  ــ ــزب الله ومرتزق ــ عناصر ح
ــي الغوطة  ــ ــوت ف ــ ــن الم ــ ــن نجوا م ــ الذي
ــم رأوا  ــ ــر هؤلاء أنه ــ ــث ذك ــ ــرقية؛ حي ــ الش
ــرون من  ــ ــد يف ــ ــاط وجنود جيش الأس ــ ضب

المتداولة«. ــة  ــ الحديث
بين  شـــراكة  »المشروع  »الســـوطري«: 

النظـــام الســـوري وإيران«.
ــن العام  ــ ــد« مع الأمي ــ ــاء لـ »العه ــ وفي لق
ــي  ــ المدن ــع  ــ المجتم ــات  ــ منظم ــاد  ــ لاتح
ــوطري«  ــ الس »خضر  ــور  ــ الدكت ــوري  ــ الس
ــروع تغيير  ــ ــن رؤيته حول مش ــ للحديث ع
ــورية قال: »إن مقصد النظام  ــ الهوية الس
ــر الهوية  ــ ــوع تغيي ــ ــن موض ــ ــوري م ــ الس
ــول إلى  ــ ــا: الوص ــ ــدة؛ أهمه ــ ــباب ع ــ له أس
ــورية، فمنذ  ــ ــر الديموغرافي في س ــ التغيي
بخطة  ــوم  ــ يق ــوري  ــ الس والنظام  ــود  ــ عق
ــي لإجراء  ــ ــام الايران ــ ــع النظ ــ ــتركة م ــ مش
ــكانية للغالبية  ــ ــة الس ــ ــر في التركيب ــ تغيي
ــدا أن  ــ ــه، مؤك ــ ــب قول ــ ــنية«؛ بحس ــ »الس
ــد الثورة  ــ ــرية، أما بع ــ ــت س ــ ــة كان ــ »الخط
ــــس  ــاك تجني ــ ــوفة، وهن ــ ــت مكش ــ أصبح
العراق  ــن  ــ م ــيعة  ــ وش للإيرانيين  ــي  ــ يوم
ــم  ــ ــم في جس ــ ــم إدخاله ــ ــن، يت ــ ولبنانيي

السوري. ــيج  ــ النس
ــكلام، بربطه  ــ ــوطري« يثبت هذا ال ــ »الس
ــيعة في  ــ الش ــرة من  ــ ــداد كبي ــ أع بمجيء 
ــيعيات لتحقيق  ــ ــراق وتزويجهم من ش ــ الع
ــبب الآخر هو  ــ ــدف، ويرى أن الس ــ ذلك اله
ــري  ــ ــى التطهير والتهجير القس ــ العمل عل
ــة أخرى،  ــ ــاب فئ ــ ــورية على حس ــ ــة س ــ لفئ
ــا يجري  ــ ــن خلال م ــ ــر جليا م ــ وذلك يظه
ــك الفئة، حيث  ــ ــي القتل لتل ــ من إفراط ف
ــينعكس على  ــ ــروع س ــ عد أن »تأثير المش
ــوريين كلهم؛ داخل البلاد وخارجها«. ــ الس
ــبب  ــ الس أن  ــوطري«  ــ »الس ــرى  ــ ي ــا  ــ كم
ــجع النظام  ــ ــي والمباشر الذي يش ــ الأساس
ــدة هو التخطيط  ــ على إعلان هويات جدي
ــوض لمرحلة ما  ــ ــة التحايل في الخ ــ لعملي
ــث يتوقع النظام  ــ ــد مؤتمر جنيف2؛ حي ــ بع
ــلا العودة  ــ ــر، آم ــ ــي المؤتم ــ ــاركة ف ــ المش
ــد« ولاية  ــ ــليم »الأس ــ ــر لتس ــ ــد المؤتم ــ بع
ــــص المؤتمر  ــم يخل ــ ل ــي حال  ــ جديدة، ف
ــذا يقول  ــ ــن الحكم. ل ــ ــام م ــ ــل النظ ــ لرحي
بانتخابات  التكهن  بأن هذا  ــوطري«  ــ »الس
ــن طرح  ــ ــي م ــ ــو هدف أساس ــ ــدة، ه ــ جدي

النظام. ــل  ــ قب ــروع من  ــ المش
ــي  ــ ــع المدن ــ ــات المجتم ــ ــن دور منظم ــ وع
ــوطري«: »دورنا  ــ ــروع قال »الس ــ من المش
ــر على فضح  ــ ــات، يقتص ــ ــا منظم ــ بوصفن
ــة،  ــ والقريب ــدة  ــ البعي ــام  ــ النظ ــداف  ــ أه
ــات ومطالبة  ــ ــراء اعتصام ــ ــث إج ــ ــن حي ــ م
المتحدة  ــم  ــ ــة والأم ــ الحقوقي ــات  ــ المنظم
ــل، إضافة إلى  ــ ــع الدولي بالتدخ ــ والمجتم

ــن دون أن  ــ ــارك في الغوطة م ــ أرض المع
ــي الفضل  ــ ــزب وأب ــ ــر الح ــ ــوا عناص ــ يعلم
ــر أدى إلى مقتل  ــ ــحاب، وهذا الأم ــ بالانس
ــب  ــ كتائ أن  ــيما  ــ ولاس ــم،  ــ منه ــرات  ــ عش
ــرعة  ــ ــدم بس ــ ــت تتق ــ ــر كان ــ ــــش الح الجي

ــن موقع. ــ ــن أكثر م ــ ــم م ــ وتهاج
ــلكي  ــ ــــض الثوار عبر اللاس ــا رصد بع ــ كم
ــيعية في  ــ ــتغاثة للقوات الش ــ ــداءات اس ــ ن
ــد  ــ ــا ضباط الأس ــ ــون فيه ــ ــة يحمل ــ الغوط
ــن  ــ م ــئ  ــ المفاج ــحابهم  ــ انس ــؤولية  ــ مس
ــتمع  ــ ــم محاصرين، واس ــ ــارك وتركه ــ المع
ــزب الله يقول  ــ ــد ضباط ح ــ ــوار إلى أح ــ الث
ــا إنو الجيش  ــ ــلكي: »ما قلتولن ــ عبر اللاس
ــحاب الجيش من  ــ ــد انس ــ ــحب؟ بع ــ سينس
ــمية والبحارية والقيسا ودير سلمان  ــ القاس
ــن كل الجهات«، كما  ــ ــا محاصرين م ــ صرن
ــن ويدعى  ــ ــة العراقيي ــ ــب أحد المرتزق ــ كت

ــكلة مهمة  ــ ــى مش ــ ــواء عل ــ ــليط الأض ــ تس
ــعب  ــ ــان كثير من الش ــ ــي حرم ــ ــدا، وه ــ ج
ــي من  ــ ــفره، وه ــ ــواز س ــ ــوري من ج ــ الس

ــي المواطنة«. ــ ــه ف ــ ــط حقوق ــ أبس
ــة  ــ كاتب ــباعي«  ــ الس ــوال  ــ »ن ــورة  ــ الدكت
ــت 33 عاما من  ــ ــورية، قض ــ ــة س ــ وصحفي
ــبانيا، تقول لـ  ــ ــتات بإس ــ ــا في الش ــ عمره
ــوريون اليوم  ــ ــه الس ــ ــد«: »ما يعيش ــ »العه
ــل الجريمة  ــ ــود بتفاصي ــ ــه منذ عق ــ نعيش
ــروع تبديل أو تجديد الهويات  ــ كلها، فمش
ــخصية هذا، بالنسبة لنا  ــ أو البطاقات الش
ــورا عدة:  ــ ــيعني أم ــ ــا مغتربين س ــ بوصفن
ــاس بصورة غير  ــ ــد معاناة الن ــ أولها تجدي
ــة الناس،  ــ ــى إهان ــ ــة إل ــ ــبوقة، إضاف ــ مس
ــد النظام  ــ ــن وقفوا ض ــ ــيما من الذي ــ ولاس
ــيعني  ــ س وأخيرا  ــورة،  ــ الث ــع  ــ م واصطفوا 
ــي للجميع،  ــ ــع الأمن ــ ــد ضبط الوض ــ تجدي
ــدة »فيش«. ــ ــق فتح ملفات جدي ــ عن طري

للنظام ســـوابق في ســـحب الجنسية من 
عقــود قبــل  »الكرد« 

ــط  ــ ــو« صحفي وناش ــ الدين عيس »محيي 
ــان؛ كانت له  ــ ــوق الإنس ــ ــال حق ــ ــي مج ــ ف
ــق بموضوع  ــ ــر تتعل ــ ــوع آخ ــ ــة من ن ــ قص
ــه  ــ ــد«، بأن ــ ـــ »العه ــ ــا ل ــ ــية، يرويه ــ الجنس
ــردا من  ــ ــوريا كرديا، مج ــ ــا س ــ كان مواطن
ــه كلها،  ــ ــورية هو وعائلت ــ الس ــية  ــ الجنس
ــذاك أكثر من 120  ــ ــرد النظام آن ــ »فقد ج
السورية  ــيتهم  ــ جنس من  كردي  ــــخص  ش
ــتثنائي  ــ الاس الإحصاء  نتيجة   ،1962 عام 
ــكة،  ــ ــي محافظة الحس ــ ــل ف ــ ــذي حص ــ ال

ــه على  ــ ــي صفحت ــ ــي« ف ــ ــد العراق ــ »مخل
ــي  ــ ف ــة  ــ المعرك أرض  ــن  ــ م ــبوك  ــ الفيس
ــا: »... لا أعرف،  ــ ــالة قال فيه ــ الغوطة رس
ــات أكتبها.. لم  ــ ــر كلم ــ ــد تكون هذه آخ ــ ق
ــوف  ــ ــوري س ــ ــا أحد أن الجيش الس ــ يخبرن
ــا محاصرين من  ــ ــا أصبحن ــ ــحب.. إحن ــ ينس

الجهات«. ــع  ــ جمي

ضبـــاط النظام ونظرتهم لـــدور حزب الله
ــائل الإعلام إلى أن  ــ ــارت عدد من وس ــ وأش
ــاط كبار  ــ ــرة بين ضب ــ ــاك خلافات كبي ــ هن
ــادات في  ــ ــن قي ــ ــــش النظام وبي ــي جي ــ ف
ــارك الغوطة  ــ ــيما بعد مع ــ ــزب الله، لاس ــ ح
ــل  ــ يتعام ــث  ــ حي ــون،  ــ والقلم ــرقية  ــ الش
ــر الحزب على  ــ ــاط مع عناص ــ بعض الضب
ــاع عن  ــ ــورية للدف ــ ــوا إلى س ــ ــم قدم ــ أنه
ــتعدون  ــ أنهم مس ــات، مما يعني  ــ المقدس
ــات، ومن  ــ ــبيل هذه المقدس ــ للموت في س
ــي القتال مهما  ــ ــتمروا ف ــ ثم عليهم أن يس
ــى تصرفات بعض  ــ حدث وألا يعترضوا عل

. ط لضبا ا
ــادر أن قيادات  ــ ــــض المص ــا ذكرت بع ــ كم
ــر  ــ ــن »ماه ــ ــة م ــ ــزب الله منزعج ــ ــن ح ــ م
ــف  ــ ــم ي ــ ــه ل ــ ــار لأن ــ ــقيق بش ــ ــد« ش ــ الأس
ــن الحزب:  ــ ــال مصدر مقرب م ــ بوعده، وق
ــات من  ــ ــذوا ضمان ــ ــزب أخ ــ ــادة الح ــ »إن ق
ــد أن  ــ ــن ماهر الأس ــ ــة م ــ ــام وخاص ــ النظ
بالصفوف  ــيكونون  ــ س ــزب  ــ الح ــي  ــ مقاتل

النظام«. ــــش  ــم جي ــ ــة لدع ــ الخلفي
ــادة الحزب  ــ ــــض أن انزعاج ق ــرى البع ــ وي
ــرية كبيرة  ــ ــائر بش ــ ــببه خس ــ من ماهر س
ــد معارك  ــ ــيما بع ــ ــم، ولاس ــ ــي صفوفه ــ ف
ــادي العبد  ــ ــة، ويؤكد الإعلامي »ه ــ الغوط
ــورية  ــ ــزب الله في س ــ ــائر ح ــ الله« أن خس
ــط فاقت  ــ ــي فق ــ ــبوع الماض ــ ــلال الأس ــ خ

ــن حقوقهم  ــ ــى حرمانهم م ــ ــة إل ــ بالإضاف
ــوريين، من مثل  ــ ــم مواطنين س ــ بوصفه
ــفر  ــ ــة، أو الس ــ ــي الزراعي ــ ــلاك الأراض ــ امت
ــمائهم  ــ بأس ــجيل  ــ التس أو  ــر،  ــ القط خارج 
ــام بوقاحته إلى  ــ ــل النظ ــ ــة، ووص ــ الكردي
ــماء عربية  ــ ــراد إلى أس ــ ــماء الأك ــ تغيير أس

الأسد«. عائلة  ــماء  ــ أس ــابه  ــ تش
ــو«، حاول  ــ عند بداية الثورة، يقول »عيس
ــام بمنحهم  ــ ــرد فق ــ ــاء الك ــ ــام إرض ــ النظ
ــورية، لكن »الكرد« بحسب  ــ ــيات س ــ جنس
ــدة  ــ ــي مظاهرات حاش ــ ــوا ف ــ ــه، خرج ــ قول
ــية«.  ــ تنادي »مطلبنا الحرية وليس الجنس
ــخصية  ــ ــروع تغيير بطاقة الهوية الش ــ مش
ــي  ــ ــروع سياس ــ ــو«، هو مش ــ بنظر »عيس
ــوريين  ــ الس ــاز، »والغاية منه إعادة  ــ بامتي
ــم إلى حال  ــ ــة ورده ــ ــى البوتقة الأمني ــ إل
ــوا عليها«،  ــ كان ــي  ــ الت ــوف  ــ والخ ــب  ــ الرع
ــلطة  ــ ــروع أتى من س ــ ــف هذا المش ــ ويضي
ــروعا فاقدا  ــ ــرعية، لذا يعد مش ــ فاقدة للش
ــبة لاختيار التوقيت،  ــ ــرعية، أما بالنس ــ للش
ــو«، »أن النظام تعمد اختيار  ــ يؤكد »عيس
ــدد كبير من  ــ ــذا التوقيت لوجود ع ــ مثل ه
ــبب  ــ ــادروا البلاد، بس ــ ــن الذين غ ــ النازحي
ــو يريد أن  ــ ــف الهمجي والقتل، »فه ــ القص
ــوريا،  ــ ــد تلك الملايين التي غادرت س ــ يعي
ــول -النظام-  ــ ــي محاولة لإعادتهم، ليق ــ ف
ــم، فيما  ــ ــــض إرادته ــادوا بمح ــ ــم ع ــ بأنه
ــم في حال  ــ ــم على منحه صوته ــ »يجبره
ــن جانب آخر  ــ ــية«. م ــ جرت انتخابات رئاس
ــول: »إنه  ــ الدين »بالق ــتطرد« محيي  ــ يس
ــن  ــ ــام بتوطي ــ ــوم النظ ــ ــتبعد أن يق ــ لا يس

ــورية، ويقصد  ــ ــه س ــ ــائره منذ دخول ــ خس
ــارك الغوطة  ــ ــهد مع ــ ــذي ش ــ ــبوع ال ــ الأس

والقلمون.  ــرقية  ــ الش
ــو الوليد«  ــ ــط والإعلامي »أب ــ ويقول الناش
ــوده  ــ وجن ــام  ــ النظ ــاط  ــ ضب ــــض  بع أن 
والمرتزقة  ــيات  ــ الميليش ــى  ــ إل ــرون  ــ ينظ
ــم جاؤوا  ــ ــى جانبهم بأنه ــ ــي تقاتل إل ــ الت
ــات وليس  ــ ــورية دفاعا عن المقدس ــ إلى س
ــم  ــ ــون معه ــ ــك يتصرف ــ ــار، لذل ــ ــن بش ــ ع
ــا أن معارك  ــ ــاس، مضيف ــ ــذا الأس ــ على ه
ــكلام حيث  ــ ــت صحة هذا ال ــ ــة أثبت ــ الغوط
ــحبوا من المعارك  ــ ــد انس ــ إن مقاتلي الأس
ــر الحزب وأبي  ــ ــن دون أن يخبروا عناص ــ م
ــدون أن على هؤلاء  ــ ــم يعتق ــ الفضل لأنه
ــي  ــ ــتمروا ف ــ ــحبوا وأن يس ــ ــب ألا ينس ــ يج
ــات  ــ ــال إلى النهاية دفاعا عن المقدس ــ القت
ــن أجلها،  ــ ــم يقاتلون م ــ ــوا أنه ــ التي أعلن
ــن نصر الله«. ــ ــن زعيمهم »حس ــ ــا أعل ــ كم
ـــم  ـــر أنه ـــش الح ـــي الجي ـــد مقاتل ـــر أح وذك
كانـــوا يســـمعون عناصـــر مـــن حـــزب الله 
وأبـــي الفضـــل يبكـــون وينـــادون »يـــا 
زينـــب« بعـــد أن طوقـــت كتائـــب الجيـــش 
الحـــر أماكـــن وجودهـــم فـــي الغوطـــة، 
كمـــا أن بعـــض هـــؤلاء المرتزقـــة كانـــوا 
تائهيـــن ويركضـــون بيـــن الأشـــجار بعـــد 
ــي  ــم فـ ــد وحدهـ ــود الأسـ ــم جنـ أن تركهـ

أرض المعركـــة.

صدمـــة وإربـــاك فـــي صفوف حـــزب الله
ـــزب  ـــى الح ـــداد قتل ـــاع أع ـــاب ارتف ـــد أص لق
فـــي ســـورية، قيـــادات الحـــزب بالصدمـــة 
ـــرات  ـــل عش ـــد مقت ـــيما بع ـــاك، ولاس والإرب
أيـــدي  علـــى  الحـــزب  عناصـــر  مـــن 
ــة ــرة بالغوطـ ــارك الدائـ ــي المعـ ــوار فـ  الثـ

الشرقــية والقلـــمون.

لحزب  تابعين  ــن  ــ وآخري إيرانيين  مقاتلين 
ــه،  ــ نظام ــب  ــ بجان ــون  ــ يقاتل ــن  ــ مم الله، 
ــورية، وبالمقابل  ــ وإعطائهم الجنسية الس
ــوريين  ــ ــية من الس ــ ــحب الجنس ــ يقوم بس

بالحرية.« ــون  ــ ينطق الذين 
ــــض المخاطر  ــادي البحرة« بع ــ ــر »ه ــ يذك
ــم تنفيذ  ــ ــال ت ــ ــي في ح ــ ــا تأت ــ ــي ربم ــ الت
ــح النظام  ــ ــلا: في حال من ــ ــروع، قائ ــ المش
ــلطات  ــ الس إلى  ــروع  ــ المش ــذ  ــ تنفي ــق  ــ ح
ــات  ــ بيان ــتصبح  ــ س ــه  ــ فإن ــة،  ــ الإيراني
ــرف  ــ ــة بتص ــ ــوريين كاف ــ ــن الس ــ المواطني
ــروع  ــ المش وأن  ــيما  ــ لاس ــن،  ــ الإيرانيي
ــو أتمتة  ــ ــر، وه ــ ــروع أخ ــ ــع مش ــ ــط م ــ يرب
ــؤون  ــ الش مع  وربطها  الجنائية،  ــة  ــ البصم
ــن الجنائي؛  ــ ــره إدارة الأم ــ ــة، ومق ــ المدني
ــه الدكتور  ــ ــاك فريق يرأس ــ ــث كان هن ــ حي
»إبراهيم  ــاد  ــ العم ابن  الصافي«  ــر  ــ »ياس
ــى منح  ــ ــر عل ــ ــذي كان يص ــ ــي«، ال ــ الصاف
بتوجيه  وذلك  للإيرانيين،  ــروع  ــ المش هذا 
ــب »البحرة«. ــ من القصر الجمهوري؛ بحس

ــوريون بحسب الأوضاع  ــ يرى معارضون س
ــيتضمن أخطارا  ــ ــروع س ــ الحالية، أن المش
ــح البطاقات، ومن  ــ ــيمة من خلال من ــ جس
ــخاص ليست لهم  ــ ــية لأش ــ ثم منح الجنس
ــجل المدني، وقد  ــ ــات الس ــ ــود في أمان ــ قي
ــى تغيير القيود  ــ ــتبدال، إل ــ يهدف هذا الاس
ــر، ومن ثم  ــ ــى آخ ــ ــد إل ــ ــن قي ــ ــا م ــ أو نقله
ــو بالفعل،  ــ ــدف البعيد ه ــ ــون اله ــ ــد يك ــ ق
ــي لبعض المناطق  ــ ــر الديموغراف ــ »التغيي
ــات سياسية على  ــ ــيحمل منعكس ــ الذي س

كلهــا«. ســوريا 

ــقوط مئات  ــ ــن س ــ ــطون ع ــ ــدث ناش ــ وتح
ــزب ومرتزقة  ــ ــر الح ــ ــن عناص ــ ــى م ــ القتل
ــوار في  ــ ــدي الث ــ ــى أي ــ ــل عل ــ ــي الفض ــ أب
ــى أطراف بلدتي  ــ ــوهد عل ــ الغوطة، كما ش
ــم ملقاة  ــ ــث كثير منه ــ ــارة جث ــ ــك وق ــ النب
ــتطع زملاؤهم  ــ يس ــم  ــ ول ــوارع،  ــ الش في 
ــدة من  ــ ــن غارات ع ــ ــد ش ــ ــحبهم إلا بع ــ س
ــق  ــ ــى المناط ــ ــام عل ــ ــران النظ ــ ــل طي ــ قب
ــب وألوية  ــ ــيطرة كتائ ــ ــت س ــ ــة تح ــ الواقع

الحر. ــــش  الجي
ــزب الله أن  ــ ــى ح ــ ــون عل ــ ــاول القائم ــ ويح
ــا يتعلق  ــ ــم فيم ــ ــة التعتي ــ ــوا سياس ــ يتبع
ــى الحزب كي  ــ ــماء قتل ــ ــر أعداد وأس ــ بنش
ــن  ــ ــن المتبقي ــ ــي المقاتلي ــ ــاب أهال ــ لا يص

أولادهم. ــى  ــ عل ــر  ــ بالذع
ــن داخل  ــ ــان م ــ ــهود العي ــ ــد ش ــ ــر أح ــ وذك
ــي  ــ ف ــم«  ــ الأعظ ــول  ــ »الرس ــفى  ــ مستش
ــي  ــ ــان أن أهال ــ ــة بلبن ــ ــة الجنوبي ــ الضاحي
ــاهدوا  ــ ــزب عندما ش ــ ــر الح ــ ــى عناص ــ قتل
ــم احضارها من  ــ ــي ت ــ ــث أولادهم الت ــ جث
ــورية بدؤوا بالصراخ، وتوجيه الشتائم  ــ س
ــاءل  ــ ــادات الحزب، كما تس ــ ــن قي ــ لعدد م
ــال في  ــ ــدوى القت ــ ــــض الأهالي عن ج بع
ــحب من تبقى من  ــ ــورية، وطالبوا بس ــ س

ــورية. ــ ــم من س ــ أولاده
التـــي  المتتاليـــة  الخســـائر  أن  يبـــدو 
ــة  ــزب الله ومرتزقـ ــيا حـ ــا ميليشـ تواجههـ
ـــورية  ـــي س ـــاس ف ـــل العب ـــي الفض ـــواء أب ل
ظهـــر  قصمـــت  التـــي  القشـــة  كانـــت 
المســـؤولين عـــن إرســـال هـــذه العناصـــر 
ــل  ــن داخـ ــض مـ ــا أن البعـ ــيعية، كمـ الشـ
الأوســـاط الشـــيعية شـــعروا أنهـــم تورطـــوا 
فـــي  ودخلـــوا  الســـورية،  الحـــرب  فـــي 
ــى  ــان علـ ــم، الرهـ ــق مظلـ ــة وطريـ متاهـ

ــر. ــه خاسـ ــدو أنـ ــه يبـ ــاة منـ النجـ

نظام الأسد يقــوم بخطـة 
مشتـــركة مع النظـــام الايراني 

لإجـــراء تغيـير في التركيبة 
 السكــــانية للغـــالبية

»السنـــــية«.

قادة الحزب أخذوا ضمـــانات 
من النظام وخـــاصة من مــاهر 
الأســد أن مقاتلي الحزب سيكونون 
بالصفــوف الخلفيـــة لدعم 
جيــــش النظـــام.
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المخرجة اللبنانية: نعم عيتاني.. بين حكايتين
في حوار خاص للعهد، مع المخرجة "نعم عيتاني" وفيلمها الوثائقي "كان يا مكان 

مرتين" للأطفال اللاجئين في سورية ولبنان
حاورتها: أروى عبد العزيز

دفعـــت الحـــرب الأهلية في لبنـــان عام 
إلـــى  1989 عائلـــة »نعـــم عيتانـــي« 
اللجوء إلـــى غزة في ســـهل البقاع هربا 
القصـــف، لتتكـــرر بعدهـــا حكايات  من 
الهـــرب واللجـــوء، وكان آخرهـــا في عام 
2006 حيـــث رحلـــت نعم مـــن بيروت 
تاركـــة ورائهـــا قصص طفولتهـــا كلها.
بعـــد مـــرور أكثـــر مـــن عشـــرين عاما 
التقت  الأولـــى،  الهـــروب  رحلـــة  علـــى 
نعـــم عيتاني بـ »خليل« فـــي قرية غزة 
فرأت فـــي عينيه قصـــة هروبها الأولى، 
وقصـــص طفولتهـــا التـــي ودعتها قبل 

رحيلهـــا مـــن بيروت إلـــى غزة.
فـــكان فيلـــم »كان يـــا مـــكان مرتين« 
وكان حوار العهد مـــع المخرجة اللبنانية 

»نعـــم عيتاني«:

1. تابعنـــا انطلاق حملـــة لدعم فيلمك 
القـــادم »كان يا مكان مرتين« في شـــهر 
نوفمبر/ تشـــرين الثاني، قبـــل أن نتحدث 
عـــن الفيلـــم، نـــود أن نعـــرف مـــن هي 

»نعـــم عيتاني«؟

اســـمي نعم عيتاني، ولـــدت في مدينة 
اللبنانية  الأهليـــة  الحرب  بيروت خـــلال 
وترعرعـــت بينهـــا وبيـــن قرية اســـمها 
اللبنانـــي،  البقـــاع  ســـهل  فـــي  غـــزة 
حصلـــت علـــى بكالوريوس فـــي فنون 
الاتصـــال وماجســـتير فـــي التربية من 
فـــي  الأمريكيـــة  اللبنانيـــة  الجامعـــة 
بيروت، وماجســـتير احترافـــي في كتابة 
جامعة »هولنـــز« في  مـــن  الســـيناريو 

الأمريكية.  المتحـــدة  الولايـــات 
عملت مدة خمس سنوات بوصفي منتجة 
 - الدوحة  في  الجزيرة  قناة  في  برامج 
قطر، ثم تركتها عام 2010 لأتبع حلمي 
في صناعة أعمالي السينمائية المستقلة. 
قصيرا  فيلما  نفسه  العام  في  أنجزت 
بعنوان »سوبر فول« شارك في مهرجانات 
عدة حول العالم، منها »مهرجان البندقية 
السينمائي«. وأسست مطلع العام الحالي 
المنتجة »لارا أبو سعيفان«  مع صديقتي 
بيروت،  في  مكان«  بلا  »أفلام  شركة 
ولدينا حاليا عدد من المشاريع في مراحل 
الوثائقي  الفيلم  أحدها  مختلفة  إنتاجية 

»كان يا ما كان... مرتين«. 

2. يحمل الفيلـــم الوثائقي عنوان »كان 
يـــا مـــكان مرتيـــن«، حدثينا عـــن حكاية 
الحكاية في  ومـــا هـــي  الأولـــى،  المـــرة 

الثانية؟ المـــرة 

حكايـــة المرة الأولى بـــدأت العمل عليها 
عـــام 2010، وكانـــت عبارة عـــن فيلم 
يشـــكل رحلة توثيق لذكريـــات طفولتي 
خـــلال الحـــرب الأهليـــة اللبنانية، وهي 
ذكريات لا أستطيع اســـتحضار معظمها؛ 
فكانـــت الفكرة أن أقـــوم بعمل مقابلات 
مع أشـــخاص من أســـرتي وأحـــاول عبر 
ذكرياتهـــم مـــلء الفراغ فـــي ذاكرتي. 
المـــرة  بـــدأت حكايـــة  ولكـــن عندمـــا 
الثانيـــة، تغير الفيلم كثيـــرا. وكان ذلك 
الســـوريون يصلون  اللاجئون  بدأ  عندما 
إلـــى لبنان عـــام 2012. فقـــد لاحظت 

مباشـــرة أن التجربة التي يعيشونها في 
الحاضـــر هي التجربة نفســـها التي رحت 
أبحـــث عنها في عقـــول أقربائي. عندها 
تحول مســـار الفيلم من قصة شـــخصية 
مفـــردة تعكـــس حكاية جيـــل واحد إلى 
قصـــة مشـــتركة لطفليـــن مـــن جيلين 

مختلفين يعكســـان أجيـــالا كثيرة.

3. فـــي عـــام 1989 تركـــت بيـــروت 
ولجـــأت مـــع عائلتـــك إلـــى غزة بســـبب 
تجـــدد معـــارك الحـــرب الأهليـــة، ما هو 
الأثـــر الـــذي تركـــه اللجوء في نفســـك؟

مـن  واحـدا   1989 عـام  الهـرب  كان 
مـرات كثيـرة اضطررنـا فيهـا إلـى الهـرب 
تحـت القصـف، وكان آخرهـا بالنسـبة لـي 
شـخصيا عـام 2006. اللجوء بالنسـبة لي 
بوصفـي طفلـة كان صعبـا، لأنـي تركـت 
والمدرسـة  والألعـاب  والقصـص  البيـت 
مـن  حياتـي  فـي  شـيء  وكل  والأصدقـاء 
دون أن أفهـم فعليـا السـبب الـذي نهـرب 
لأجلـه. اليـوم بعـد أكثر من عشـرين عاما 
علـى هروبنـا مـن بيـروت أنظـر إلـى ذلك 
الهـرب بوصفـه واحـدا من أفضل الأشـياء 
وأشـكر  الحيـاة،  فـي  لـي  حصلـت  التـي 

والـدي علـى اتخـاذ ذلـك القـرار. 

قصـــة  واللجـــوء  التهجيـــر  4. قصـــة 
قديمـــة يعاني منهـــا الســـوريون فهناك 
من خـــرج طفـــلا فـــي الثمانينيـــات ولم 
يعد إلى ســـورية حتـــى الآن، واليوم جيل 
جديـــد يتعرض إلى التهجيـــر، هل تظنين 
أن الأجيـــال التـــي تتعرض إلـــى التهجير 
المرحلـــة  هـــذه  تجـــاوز  باســـتطاعتها 

المؤلمـــة مـــن حياتها؟

تجـاوز  المهجريـن  باسـتطاعة  أنـه  أرى 
محنتهـم. تولـد المحنـة دائمـا المزيـد من 

تجـاه  تحـد  بهـا،  يمـر  مـن  لـدى  التحـدي 
الـذات وتحـد تجـاه الآخـر – كائنا مـن كان 
مـن  الجديـد  الجيـل  وباسـتطاعة  الآخـر. 
عبـر  التهجيـر  محنـة  تجـاوز  السـوريين 
سـلاح  أهـم  وهـو  العلـم  علـى  التركيـز 
يملكـه الإنسـان، وعلـى الإيجابيـة والنظر 
إلـى الأمـام، وليـس الجلـوس والانتظار أو 
التحسـر علـى الماضـي. ولكـن المطلـوب 
إليهـا  يفـد  التـي  الشـعوب  باقـي  مـن 
اللاجئـون أن توفر لهم على الأقل أسـباب 
الراحـة النفسـية عبـر معاملتهـم بطريقة 
محترمـة وأخويـة، وليـس بطريقة فوقية.

5. يشـــاركك في الفيلـــم »خليل« بطل 
الحكايـــة الثانيـــة فـــي »كان يـــا مـــكان 
مرتين«، لمـــاذا وقع اختيـــارك على خليل 

؟ ا يد تحد

»خليـل« يقيـم مـع أسـرته فـي بيـت لنـا 
فـي قريـة غـزة حيـث لجأنـا عـام 1989، 
وأنـا أقضـي نصف وقتي في لبنـان تقريبا 
فـي غـزة لأنهـا مرتـع طفولتـي الحقيقي، 
فـي  بالأمـان  فيـه  أشـعر  مـكان  وأكثـر 
للقريـة  المتكـررة  زياراتـي  لبنـان. خـلال 
أصبحنـا أنـا وخليـل أصدقـاء، فشـخصيته 
كثيـرا  شـخصيتي  تشـبه  طفـلا  بوصفـه 
عندمـا كنـت فـي عمـره، وهو مثلـي يحب 
بالمسـؤولية  والشـعور  والحريـة  اللعـب 
فـي الوقـت نفسـه، وحضـوره جميـل فـي 
الشاشـة. وقـد أحسسـت  الحقيقـة وعلـى 
منـذ رأيتـه أنـه مثلـي يعانـي بصمـت ولا 
يعبـر عن حزنـه، فجعلني ذلـك أقرب إليه 
وأحـرص علـى إدخـال الفرحـة إلـى أيامه.

6. ماذا عـــن فريق العمل فـــي الفيلم؟

فريـق العمـل فـي الفيلـم كان عبـارة عن 
ابـن خالـي »إبراهيم شـهاب« وهو ناشـط 

قـام  أيضـا،  الأفـلام  صناعـة  مجـال  فـي 
بجـزء مهـم جـدا مـن التصويـر وتسـجيل 
ثـلاث  صـور  الـذي  خليـل،  ثـم  الصـوت، 
أو  اختارهـا  التـي  المـواد  مـن  سـاعات 
كنـت أطلـب منـه تصويرهـا فـي غيابـي. 
صحفيـة  وهـي  »بيـان«  أختـي  وسـاهمت 
وتسـجيل  المشـاهد  بعـض  تصويـر  فـي 
عائليـا  فيلمـا  كان  والمقابـلات.  الصـوت 
وشـخصي  حميـم  الموضـوع  لأن  بامتيـاز 
وليس من السـهل أن ندخل شـخصا غريبا 
ليصـور مـن دون أن يتأثـر الجـو بوجـوده.

فيلم  إنتـــاج  لدعم  حملـــة  7. أطلقـــت 
»كان يـــا مـــكان مرتيـــن«، حدثينـــا عن 
الحملـــة، وكيـــف كان التفاعـــل معها، وما 

الـــذي تـــم تحقيقه مـــن خلالها؟

إنتاج  فيها  تطور  التي  الطريقة  كانت 
نؤمن  فعادة  كلاسيكية،  غير  الفيلم 
التمويل ثم نقوم بتصوير الأفلام. أما في 
التمويل  مرحلة  تخطيت  فقد  الحال  هذه 
لأن  فورا،  التصوير  مرحلة  إلى  وتوجهت 
يمضي،  والوقت  تحصل  كانت  القصة 
ميزانية  تأمين  على  القدرة  أملك  فلم 
التصوير  انتهاء  بعد  لذلك  التصوير.  قبل 
عبر  الجماعي  للتمويل  حملة  أطلقنا 
الإنترنت وكان لها هدفان رئيسيان: الأول 
من  كانوا  سواء  بالعمل،  الناس  تعريف 
أهل السينما والاختصاص أم من العامة، 
والثاني جمع مبلغ من المال لتأمين تكلفة 
المونتاج. وقد تحقق الهدف الأول بصورة 
تقريبا  فكان  المالي  الشق  أما  ممتازة 
مع  التفاعل  كان  إليه.  نطمح  ما  نصف 
فعل  ردود  ناحية  من  جدا  إيجابيا  الحملة 
كثيرين،  أعجب  فقد  العمل  تجاه  الناس 
وتمت مشاركته بصورة فعالة عبر مواقع 
المساهمات  ولكن  الاجتماعي.  التواصل 
المادية كانت أقل مما طمحت إليه لأسباب 

التمويل  فكرة  انتشار  عدم  منها  عدة، 
العربي،  الجمهور  بين  بعد  الإنترنت  عبر 
استعمال  عن  الناس  من  كثير  وامتناع 
ذلك.  وغير  الشبكة  عبر  الائتمان  بطاقة 
وأرجو أن نكون قد أسهمنا في نشر فكرة 
منصات التمويل الجماعي عبر حملة دعم 
الفيلم، وأن يتم استعمالها أكثر من قبل 
العامة  تهم  مشاريع  يملك  الذي  الشباب 

ولا يعيقهم سوى التمويل. 

8. ما هـــي الخطوة التاليـــة بعد حملة 
الفيلم؟ دعم 

بعد حملة التمويـــل الجماعي نقوم الآن 
بالعمـــل في خطيـــن متوازييـــن: نقوم 
التمويل الكلاســـيكية  بالعودة إلى طرق 
الدعـــم مـــن مؤسســـات  عبـــر طلـــب 
الســـينما المختلفـــة حول العالـــم، وبيع 
الفيلـــم إلى بعـــض مؤسســـات التلفزة، 
ونقـــوم في الوقـــت ذاتـــه بالعمل على 
تركيـــب القصـــة بالصورة المثلـــى بناء 
علـــى الصـــور والمقابـــلات والمشـــاهد 
التـــي صورناها. بعد إنجاز العمل ســـوف 
نعـــرض الفيلـــم علـــى منظمـــات غير 
حكوميـــة تعمل علـــى إغاثـــة اللاجئين 
وأطفال الحـــروب لاســـتعماله في إقامة 
حمـــلات توعية ودعـــم لصالحهم جميعا 

فـــي مختلـــف دول العالم. 

التهجيـــر  عـــن  يتحـــدث  9. الفيلـــم 
واللجـــوء الذي يعاني منه أطفال ســـورية، 
هـــل تطمحين إلى المشـــاركة بالفيلم في 

عالمية؟ مهرجانـــات 

المشـــاركة  إلـــى  بالتأكيـــد  أطمـــح 
بالفيلـــم فـــي المهرجانـــات العالميـــة، 
ــن  ــلام، ولكـ ــع أفـ ــم كل صانـ ــذا حلـ فهـ
إلـــى تحقيقـــه  أطمـــح  الـــذي  الهـــدف 

ــاعدة  ــى مسـ ــم يبقـ ــة الفيلـ ــر صناعـ عبـ
ـــن  ـــر م ـــجيع كثي ـــن وتش ـــال اللاجئي الأطف
اللبنانييـــن علـــى »فتـــح الســـيرة« عـــن 
مواضيـــع يظنـــون أنهـــا طويـــت ولكنهـــا 
تقـــض مضاجـــع كثيريـــن. ومـــن خـــلال 
ــر  ــا عبـ ــي أطلقناهـ ــل التـ ــة التمويـ حملـ
الإنترنـــت حصـــل الفيلـــم ولله الحمـــد 
العامليـــن  مـــن  كثيـــر  إعجـــاب  علـــى 
العالـــم  حـــول  الســـينما  مجـــال  فـــي 
منهـــم منتجـــون ومخرجـــون عالميـــون، 
لذلـــك أنـــا متفائلـــة فـــي أن نصـــل إلـــى 
مهرجانـــات عـــدة وجماهيـــر متنوعـــة.

ســـورية  أطفـــال  مـــن  10. كثيـــر 
الذيـــن تـــم تهجيرهـــم الآن يعيشـــون 
ظروفـــا صعبـــة بســـبب أجـــواء الشـــتاء 
قولـــه توديـــن  الـــذي  مـــا   القاســـية، 

لأطفـــال سوريــــة؟

ــم  ــي أحبهـ ــوريا بأننـ ــال سـ ــول لأطفـ أقـ
الأشـــخاص  مـــن  كثيـــرا  وأن  كثيـــرا، 
فـــي هـــذا العالـــم يحبونهـــم ويفكـــرون 
ــال  ــة لإدخـ كل يـــوم فـــي طـــرق متنوعـ
وأطلـــب  قلوبهـــم،  إلـــى  الســـعادة 
 منهـــم أن يســـامحونا ويعذرونـــا علـــى

تقصـــيرنا.

كل الشـــكر للمخرجـــة اللبنانيـــة »نعـــم 
اســـتقبال  أن  أن نذكر  ونـــود  عيتانـــي«، 
فيلـــم  دعـــم  أجـــل  مـــن  المســـاهمات 
مســـتمرة. مرتيـــن«  مـــكان  يـــا   »كان 

المخرجة »نعم  بالتواصل مـــع  للراغبيـــن 
عيتانـــي« على إيميـــل الفيلم: 

twiceuponatime@placelessfilms.com

 أو على الصفحة الخاصة بالحملة:
igg.me/at/twiceuponatime

صورة مقربة لخليل - مدينة غزةخاص بالعهد

خليل وهو عائد من المدرسةالمسجد القديم من قلب غزة خاص بالعهد خاص بالعهد

عملت مدة خمس سنوات بوصفي 
منتجة برامج في قناة الجزيرة في 

الدوحة - قطر، ثم تركتها عام 
2010 لأتبع حلمي في صناعة 
أعمالي السينمائية المستقلة.

اللجوء بالنسبة لي بوصفـــــي 
طفلة كان صعبا، لأني تركت البيت 

والقصص والألعاب والمدرسة 
والأصدقاء وكل شيء في حياتي من 

دون أن أفهم فعليا السبب الذي 
نهرب لأجـلــــه.
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في هـــذه الأيـــام التـــي تشـــهد مخاضا صعبـــا تحيـــاه الأمة 
الإســـلامية، تعـــود إلـــى حظيـــرة الاهتمـــام قضيـــة التحزب 
والجـــدوى مـــن الأحـــزاب السياســـية، فـــي ظل »فشـــل« أو 
»إفشـــال« التجربـــة الحزبيـــة التعددية فـــي البـــلاد العربية، 
ولاســـيما فـــي دول الربيع العربـــي، التي تتلقـــى - بصورة لم 
تعـــد خافية علـــى أحد-لكمـــات متتابعة موجعة - مـــن القريب 

قبـــل البعيد - لإفشـــال أي مشـــروع نهضـــوي فيها.
وإن تعجـــب فاعجـــب لجهـــات وحكومـــات لا ترى بأســـا في أن 
تتعامـــل مـــع أحـــزاب علمانيـــة ولا دينيـــة، بل وفاســـدة في 
أغلـــب الأحيـــان وتدعم »مشـــاريعها« بكل ما أوتيـــت من مال 
ومكـــر، فإذا تصدر حزب إســـلامي واجهةَ المشـــهد السياســـي 
فـــي بلد ما وباختيـــار حر من مواطنيه، كشـــرت تلـــك الجهات 
والحكومـــات عن أنياب الكيـــد والتآمر، وتنازلت عـــن أجزاء من 

ثروات شـــعوبها لإفشـــال أي جهد إيجابـــي لتلك الأحزاب الإســـلامية.
ولـــن ينقضـــي عجبك حيـــن تعلم أن تلـــك الجهـــات والحكومات تتـــذرع لهذا التصـــرف بذريعة 
»الديـــن«، وتســـتكتب علماءهـــا المدجنِيـــن للطعـــن فـــي الأحزاب الإســـلامية بحجـــة تفريق 

»التحزب«، بـ  المســـلمين 
لتغـــدو الأحـــزاب العلمانيـــة والتكتلات الفاســـدة مشـــروعة بهذا المنطـــق الأعـــوج، طالما أنها 
لم تتخذ من الإســـلام وســـلوكه وقيمـــه الاجتماعية والسياســـية والاقتصاديـــة المرجع الأصيل 
لمشـــاريعها، وذلك على الرغم من أن المنطق الســـليم يقول -وكأي شـــيء فـــي الدنيا- إن هناك 
تحزبا مشـــروعا وآخـــر مذموما، تماما بمثـــل اختلاف المذاهـــب الفقهية، فإذا رافـــق هذا التحزب 
تعصـــب أو تفريق للمســـلمين أو محاولـــة احتكار للإســـلام أو ادعاء تمثيله والنطق باســـمه فهو 
محـــرم مذمـــوم، وإن كان تجميعـــا وتنظيما للجهود المبذولـــة من أجل فكرة ما لخير المســـلمين 

والمواطنيـــن جميعـــا، وليس لمـــن ينتمي لهذا الحزب فحســـب، فهو مشـــروع مطلوب.
وعليه ينبغـــي أن تكون علاقة الأحزاب الإســـلامية ببعضهـــا بعضا علاقة تكامـــل وتناصح، كل 
يخـــدم الإســـلام من الزاويـــة التـــي يحســـنها، دون أن يطعن في منهـــج الآخر أو جهـــده، ولكل 
مجتهـــد نصيـــب، المهـــم أن يبقى هـــذا التنوع في إطـــار اختـــلاف التناصح والرحمـــة، لا خلاف 
التنـــازع والفرقة، وأن نحســـن إدارة هذا الاختلاف؛ بحيث تســـير جهود الأطـــراف كلها في خطوط 
متوازيـــة باتجاه الهدف المنشـــود، لا خطوط عوجاء متضادة تعرقل المســـير، وتســـتنزف الجهد، 

العدو. وتطمع  الهـــدف،  وتضيع 

ــت أنا  ــ ــي عنوان المقال، فلس ــ ــا الأفاضل لما جاء ف ــ ــايخنا وعلماءن ــ ــتميحكم عذرا مش ــ ــة أس ــ بداي
ــن أي طالب من طلابكم  ــ ــيما أنني أقل م ــ ــايخنا وعلماؤنا الكرام، ولاس ــ ــا يفعله مش ــ من يحدد م
ــة ضالة المؤمن  ــ ــن النصيحة، والحكم ــ ــاه منكم أن الدي ــ ــفع لي ما تعلمن ــ ــا وبيانا، ولكن يش ــ علم
ــيأتي في  ــ ــلمين بما س ــ ــم في وحدة المس ــ ــدوا ضالتك ــ ــأل الله أن تج ــ ــا أخذ بها، أس ــ ــى وجده ــ أن
ــعون  ــ ــل واحد، فهذا ما تس ــ ــلمين على قلب رج ــ ــببا لتوحد المس ــ ــه يكون س ــ ــذا الاقتراح، لعل ــ ه

ــا ربيتم عليه  ــ ــى الله، وم ــ ــي دعوتكم إل ــ إليه ف
ومحبيكم. أتباعكم 

ــام  ــ ــة أهل بلاد الش ــ ــم أن غالبي ــ ــوم لديك ــ معل
ــم  ــ بعلمائه ــرون  ــ يتأث ــلام  ــ بالإس ــن  ــ الملتزمي
ــع عالما  ــ ــم يتب ــ ــد منه ــ ــايخهم، وكل واح ــ ومش
ــه ونهجه في  ــ ــه وطريقت ــ ــه مرجعيت ــ ــلا ل ــ فاض
ــه العلم  ــ ــذ من ــ ــى ليأخ ــ ــى الله تعال ــ ــوة إل ــ الدع
ــا دينهم  ــ ــي قضاي ــ ــدوهم ف ــ ــورة، ليرش ــ والمش
ــدوة ومرجعية لهم  ــ ــم ق ــ ــم، ويعتبرونه ــ ودنياه
ــم من أبناء  ــ ــم ليؤثروا على غيره ــ ويتأثرون به
المجال  ــا  ــ المجالات، ومنه ــتى  ــ مجتمعهم في ش

. سي لسيا ا
ــكيل  ــ بتش ــلامية  ــ الاس الجماعات  ــدأت  ــ ب ــد  ــ وق

ــار، وبدأ  ــ ــى طاغية العصر بش ــ ــعبية المباركة عل ــ ــة بعد الثورة الش ــ ــدة لتيارات مختلف ــ أحزاب ع
ــه للانضمام إليه؛  ــ ــدد من مناصري ــ ــه، ليجذب أكبر ع ــ ــكاره وأهداف حزب ــ ــزب يدعو إلى أف ــ كل ح
ــد، ولتعرض تلك  ــ ــاء الله - لنظام الأس ــ ــقوط الحتمي - إن ش ــ ــلطة بعد الس ــ ــد الفراغ في الس ــ لس
ــلامية  ــ ــن يفوز من تلك الأحزاب الاس ــ ــوا لها، ليقود م ــ ــوريا ليصوت ــ ــزاب لاحقا على أبناء س ــ الأح

ــوري في المرحلة القادمة. ــ ــعب الس ــ الش
ــد منها في  ــ ــاز أح ــ ــة، وإن ف ــ ــا متفرقة وضعيف ــ ــلامية جميعه ــ ــزاب الإس ــ ــك الأح ــ ــتكون تل ــ وس
ــة وكل ما هو عدو  ــ ــة والليبرالية والإلحادي ــ ــزاب العلماني ــ ــتواجه توحد الأح ــ ــات؛ لأنها س ــ الانتخاب
ــلام لا يصلح للحكم،  ــ ــلمين بأن دين الإس ــ ــلمين، وكل من هو مقتنع من المس ــ ــلام والمس ــ للإس

ــن دول العالم. ــ ــة العظمى م ــ ــم بذلك الغالبي ــ ويدعمه
ــوا أمركم،  ــ ــاة إلى الله أن تجمع ــ ــة الأنبياء والدع ــ ــد لكم يا ورث ــ ــك الأمر الخطير لاب ــ ــادي ذل ــ ولتف
ــورية  ــ ــلامية الس ــ ــة والهيئات والجبهات الاس ــ ــاء الروابط العلمي ــ ــاء رؤس ــ ــادتنا العلم ــ ويجتمع س
ــئت جميعها. ــ ــلامية التي أنش ــ ــلاميا ليكون بديلا عن الأحزاب الإس ــ ــئوا حزبا إس ــ جميعهم، وينش
ــم اختيار رئيس  ــ ــلامي، ويت ــ ــورى الإس ــ ــمه حزب الش ــ ــم له، وليكن اس ــ وثم تقومون باختيار اس
ــة والهيئات  ــ ــن أتباع الروابط العلمي ــ ــحين لكل م ــ ــة أو بالتصويت، ويتم اختيار مرش ــ ــه بالتزكي ــ ل
ــم- على أن  ــ ــب اتفاق فيما بينك ــ ــد عددهم بموج ــ ــورية - يتم تحدي ــ ــلامية الس ــ والجبهات الإس
ــم أن يتقدموا  ــ ــترط عليه ــ ــيا، ويش ــ ــاءات المؤهلة علميا وسياس ــ ــخصيات والكف ــ يكونوا من الش
ــين للحزب  ــ ــوا قادة ومؤسس ــ ــابقا؛ ليكون ــ ــوا ينتمون إليه س ــ ــة للحزب الذي كان ــ ــتقالة علني ــ باس
ــام والمناصب  ــ ــلم المه ــ ــذي للحزب، وتس ــ ــام ومجلس تنفي ــ ــع برنامج ونظ ــ ــود ليتم وض ــ الموع
ــات قادمة بعد  ــ ــي أول انتخاب ــ ــزب جاهزا ف ــ ــت، ليكون الح ــ ــم أو بالتصوي ــ ــا بينه ــ ــق فيم ــ بالتواف
ــلأ بمباركتكم وتزكيتكم  ــ ــتركا معلنا للم ــ ــيئة الله تعالى، وتصدرون بيانا مش ــ ــد بمش ــ زوال الأس

ــى التصويت له. ــ ــث أتباعكم عل ــ ــلامي الموحد وح ــ ــذا الحزب الإس ــ ــم  له ــ ودعمك
ــد أثلجتم  ــ ــه، وبهذا تكونون ق ــ ــزب مواجهت ــ ــتطيع أي ح ــ ــزب قوة كبيرة لا يس ــ ــون لهذا الح ــ  ليك
ــلامية  ــ ــه، ليهنأ بدولته الإس ــ ــرا من أجل ثورت ــ ــر الذي دفع كثي ــ ــوري المصاب ــ ــعب الس ــ قلوب الش
ــوة تحفظ  ــ ــيكون الحزب أكبر ق ــ ــة، وبهذا س ــ ــنة النبوي ــ ــرآن الكريم والس ــ ــا الق ــ ــي مرجعتيه ــ الت
ــلام،  ــ ــون ضربة موجعة لأعداء الإس ــ ــوريا ويك ــ ــرع الله في س ــ ــلمين حقوقهم ليطبقوا ش ــ للمس
ــواْ بِحَبْلِ  ــ ــم آياته »واعْتَصِمُ ــ ــه الله جل علاه في محك ــ ــم ما أمرنا ب ــ ــك تكونوا قد حققت ــ وبذل

ــلامية جميعها.  ــ ــه في البلاد الإس ــ ــوا مثالا يقتدى ب ــ ــواْ«، لتكون ــ قُ ــا وَلَا تَفَرَّ ــ اللهَّ جَمِيعً
ــلمون،  ــ ــاء حزب يجتمع عليه المس ــ ــوريا أن تتوحدوا بإنش ــ ــلمين في س ــ وكل ما يهم إخوتكم المس
ــا، في مصر  ــ ــي عصفت بإخوانن ــ ــة المريرة الت ــ ــى لا تتكرر التجرب ــ ــا لهم، حت ــ ــندا قوي ــ ويكون س
ــلاميين فيها، وقد  ــ ــد الإس ــ ــل توح ــ ــبب فش ــ ــا كبيرا من أبنائهم ودعوتهم بس ــ ــد دفعوا ثمن ــ فق
ــوريا أكثر من مصر.  ــ ــرق المذهبية في س ــ ــوري الثمن أكبر؛ نظرا لتعدد الط ــ ــعب الس ــ يدفع الش
ــت للناس، فقد  ــ ــا كنا خير أمة أخرج ــ ــا بتوحدكم لنرجع كم ــ ــى أن يوفقكم جميع ــ ــأل الله تعال ــ نس
ــن الله وكرمه،  ــ ــوا نداءكم بفضل م ــ ــد، وقد لب ــ ــلامية للتوح ــ ــل المجاهدة الإس ــ ــم الفصائ ــ دعوت
ــأل الله  ــ ــلامي موحد؟ نس ــ ــم وإخوتكم ومحبيكم لتتوحدوا في حزب إس ــ ــون نداء أتباعك ــ فهل تلب
ــب ويرضى »وَقُلِ  ــ ــم ويوفقكم لما يح ــ ــدد خطاك ــ ــأله جل علاه أن يس ــ ــوا من ذلك، ونس ــ أن تتمكن

ــولُهُ وَالُْؤْمِنوُنَ«. ــ ى اللَُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُ ــرََ ــ اعْمَلُواْ فَسَ
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التحـــزب فـــي المنطـــق الأعوج أكذوبة كردستان الغربية

والهيئـــات  العلميـــة  للروابـــط  آن  أمـــا 
الإســـلامية إنشاء حزب سياسي موحد ؟

  بقلم إبراهيم حسن عبه جي

  بقلم ياسر عبد الله

   بقلم عقاب يحيى

لا شـك أن النظـام البعثـي الحاكـم فـي سـورية منـذ 
أكثـر من خمسـة عقـود مـارس تهميشـا عنصريا ضد 
الأعـراق غيـر العربية، ويصـل في بعـض الأحيان إلى 
الأعـراق مـن دون  أبنـاء هـذه  بحـق  ارتـكاب جرائـم 
أي سـبب سـوى أنهـم ليسـوا عربـا! ولا شـك أن منـع 
الأكـراد مـن الحصـول علـى الجنسـية السـورية كان 
مـن أكبر صور هـذا التهميش بحقهـم، وعدا عن ذلك 
فـإن منظومـة القوانيـن المهترئـة التـي كانـت تحكم 
فـي سـورية تحتوي في عـدد لا بأس به علـى قوانين 
تضيـق علـى الأكـراد والتركمـان بالـذات معيشـتهم، 

وتمنعهـم مـن ممارسـة كثيـر مـن حقوقهـم .
وهنـا لابـد أن أشـير إلـى نقطـة مهمـة، فكلمـا تكلـم 
أحـد عـن تهميـش النظـام بعـض الأقليـات مـن دون 
غيرهـا، بـرز لنـا رأي يقول أن النظام مارس تهميشـه 
وإقصـاءه علـى أفراد الشـعب جميعهم، وفـي الحقيقة 
هـذه الجملـة صحيحـة بـكل تأكيـد، ولكـن لا يمكننـا 
أن ننكـر الإقصـاء والتهميـش العنصـري الذي مارسـه 
النظـام بحـق الأقليـات العرقيـة بالتحديـد، فكثير من 
أبنـاء هـذه الأقليـات لا يحملـون جنسـيات، وليس لهم 
حقـوق فـي الامتـلاك، والمناطـق التـي تقطنهـا هـذه 
المناطـق  أكثـر  هـي  المثـال  سـبيل  علـى  الأقليـات 
أمـور  وهـذه  التنميـة،  فـي  وقلـة  ونسـيانا  تهميشـا 

حصلـت حقيقـة ولا يمكـن لأحـد أن ينكرهـا.
وعندمـا نتكلـم عـن هـذه النقـاط المخزية فـي تاريخ 
البعـث السـوري فلابـد أن نقـول: إننـا نطالـب بحقوق 
مواطنـة كاملـة انتزعـت مـن هـذه الأقليـات بالتحديد 
مـن قبـل هـذا النظـام، ويجب علـى أبناء هذا الشـعب 
المواطنـة  حقـوق  لإعـادة  معـا  يعملـوا  أن  جميعهـم 
بمـن  المختلفـة  بأعراقهـم  جميعهـم؛  للمواطنيـن 
العرقيـة  العربيـة، وكذلـك الأقليـات  فيهـم الأغلبيـة 
مـن مثـل الكرديـة والتركمانيـة والآشـورية وغيرهم.
ومـع أن علاقـة النظـام مع الأكراد كانت علاقة سـيئة 
فـلا  مـن معنـى  الكلمـة  مـا تحمـل  بـكل  وعنصريـة 
يشـكك أحـد أيضـا فـي أن علاقـة النظـام بالأحـزاب 
هـذه  كانـت  فقـد  ورديـة؛  علاقـة  كانـت  الكرديـة 
العلاقـة قائمـة علـى المصالـح المشـتركة وعلى مبدأ 
البراغماتيـة السياسـية، ولربمـا فـي صمـت كثيـر من 
الأحـزاب الكرديـة وتأخرهـا عـن الالتحاق بالثـورة خير 
دليـل علـى مـا أقـول، بـل إن وقـوف حـزب PYD فـرع 
حـزب PKK فـي سـورية مـع النظـام إلـى الآن علـى 
أوجـلان«  بــ »عبـد الله  النظـام غـدر  أن  الرغـم مـن 
مؤسـس الحـزب وسـلمه إلـى تركيـا دليـل قـوي علـى 
هـذه العلاقـة الورديـة التـي اسـتمرت مـدة طويلـة ما 
بيـن النظـام وهـذه الأحـزاب، وربمـا يعـود ذلـك إلـى 
الخلفيـة السياسـية التـي تحملهـا أغلب هـذه الأحزاب 
اليسـارية التـي تتقاطـع مع الفكـر البعثي الاشـتراكي 
الـذي يتبنـاه النظـام، ولكي نعلـم مدى اسـتقرار هذه 
العلاقـة فلنـا أن نعـرف أن الأحـزاب الكرديـة بمجملها 
بوجودهـا  المسـموح  الوحيـدة  الأحـزاب  هـي  كانـت 
فعليـا فـي الداخـل السـوري بعـد أحـداث الثمانينيات، 
ولـذا نـرى أن قيـادات هـذه الأحـزاب لـم تهتـم كثيـرا 
للوطـن السـوري وحـدوده بـل سـعت جاهـدة لتحقيق 
مـازال  الـذي  حلمهـا  وهـو  الشـخصي،  مشـروعها 
كردسـتان  وتأسـيس  العـراق  احتـلال  منـذ  يراودهـا 
العـراق بـأن يكـون الوضـع مشـابها فـي سـورية ويتم 
تأسـيس »كردسـتان سورية« أو »كردسـتان الغربية« 
بوصفهـا منطقـة حكـم ذاتـي أو جمهوريـة منفصلـة 

مسـتقبلا.
ولقـد أعلـن منـذ أيام عن تشـكيل مجلـس حكم ذاتي 
كـردي فـي شـمال شـرق سـورية أو ما يحـب أن يطلق 
الانفصاليـون عليـه »كردسـتان الغربيـة«، ومـا هـذه 

الخطـوة حقيقـة إلا إعـلان عـن اسـتقلال إقليـم مـن 
أقاليـم سـورية واسـتفراده بالحكـم، وهو قـرار فردي 

انفصالـي لا يمـت إلـى الثـورة أو الثـوار بصلـة.
مجلـس الحكم هذا »بحسـب البيان الصادر« سـيرعى 
فـي غضون سـتة أشـهر انتخابـات محلية لإفـراز إدارة 
مدنيـة ذاتية كردية، ولا يشـك عاقـل فيما يحمل هذا 
البيـان مـن نظـرة قوميـة لا تختلـف عـن نظـرة حـزب 
تكـون  أن  الإدارة  هـذه  فـي  فالأصـل  كثيـرا،  البعـث 
الانتخابـات،  صنـدوق  ليـس  والمعيـار  كرديـة،  إدارة 
علمـا أن هنـاك نسـبة كبيـرة جـدا مـن العـرب الذيـن 
التطـرق  يتـم  ولا  الحسـكة،  فـي محافظـة  يعيشـون 

إليهـم ولا لوجودهـم أبـدا مـن قبـل هـذه الأحـزاب.
ومـــع أنني أكـــره الحديـــث بالمنطـــق القومي، فإن 
من يدعـــي القومية يجـــب أن نتحـــدث معهم بهذه 
اللغـــة نفســـها، فديموغرافيـــة محافظة الحســـكة 
مختلطـــة بصـــورة كبيرة مـــا بين الأكـــراد والعرب 
والآشـــوريين، والتداخل والتشـــابك ما بين المناطق 
العربيـــة والكرديـــة يعد كبيـــرا ومعقدا، فـــلا نكاد 
نجـــد قريتيـــن كرديتين بجانـــب بعضهمـــا بعضا، 
بل يتخللهـــا دائما قريـــة عربية، وهـــذا التداخل لا 
يســـمح بالانفصال أو التفرد بالقـــرار برأيي، ولذلك 
تعد محاولة إحكام الســـيطرة بالقوة »لا ســـمح الله« 
مـــن جانب هـــذا الطـــرف أو ذاك ضربا مـــن ضروب 

. لمستحيل ا
كمـا أن الادعـاء الـذي يحلـو لأعضـاء الأحـزاب الكردية 
أرضـا  بوصفهـا  الغربيـة«  »كردسـتان  هـو  ترديـده 
ومرفـوض  باطـل  ادعـاء  هـو  للأكـراد  تاريخيـة 
بالجملـة؛ فالوجـود الكـردي فـي هـذه المنطقـة يعود 
إلـى عـام 1925م ومـا بعـد، حيـن نـزح الأكـراد مـن 
جنـوب تركيـا إلـى الجانـب السـوري بسـبب المعاملـة 
قبـل  مـن  هنـاك  الأكـراد  تلقاهـا  التـي  العنصريـة 
»أتاتـورك«، فتـم احتـواء الأكـراد فـي هـذه المناطـق 
وإسـكانهم فـي تجمعات سـكنية بسـيطة، واسـتمرت 
هـذه الهجـرات حتـى توقفـت فـي عـام 1965 م بعـد 
أربعيـن سـنة تقريبـا، ولـذا فـإن الأكـراد لم يكـن لهم 
وجـود في شـمال شـرق سـورية قبـل 90 عامـا، وهم 
يعـدون بحسـب القانـون الدولـي أتـراكا نازحيـن إلـى 
الدولـة السـورية، وليـس لهـم الحـق أصـلا فـي تقرير 
المصيـر الـذي تتغنـى بـه قيـادات الأحـزاب الكرديـة 

علـى الـدوام.
الكردية  الأراضـــي  التاريخية فإن  الإثباتات  وبحســـب 

فـــي شـــمال  الواقعـــة  الأراضـــي  هـــي  التاريخيـــة 
إيـــران، حيـــث إن الأكراد ينحـــدرون أصـــلا من تلك 
المناطـــق التـــي تطل علـــى ســـاحل بحـــر قزوين، 
ثـــم هاجـــر كثيـــر منهم فـــي مرحلـــة لاحقـــة إلى 
المنطقـــة الواقعـــة على الحـــدود التركيـــة العراقية، 
ومؤخـــرا هاجر بعـــض ممن اســـتقر فـــي تركيا إلى 
ســـورية نتيجة الاضطهـــاد الذي تعرضوا لـــه هناك.
وكلامـي هـذا لا يعنـي أن يتـم مسـح الأكـراد أو إنكار 
وجودهـم أو التنكيـل بهـم كمـا فعـل حـزب البعـث، 
علـى العكـس؛ أطالـب كمـا يطالـب غيـري بحقوقهـم 
وبيـن  بينهـم  فـرق  لا  مواطنيـن  بوصفهـم  الكاملـة 
أي مواطـن سـوري آخـر فـي الحقـوق والواجبـات مهما 
كان عرقـه أو دينـه، أطالـب بـأن يحصـل الأكـراد على 
حقـوق المواطنـة الكاملـة، وعلـى حقوقهـم الشـرعية 
فـي الامتـلاك والبيـع والشـراء، وحرية العمـل، وحرية 
الممارسـة السياسية، واسـتخدام لغتهم في أسمائهم 
وأسـماء مناطقهم وصحفهم ومطبوعاتهم، وتدريس 
لغتهـم في مـدارس حكوميـة على نفقـة الدولة، هذه 
المطالـب كلهـا هـي مطالـب حقـة ومشـروعة، ويجـب 
علـى العـرب أن يطالبـوا بها قبـل الأكـراد لأننا نطمح 
إلـى دولـة المواطنـة التي تحتـرم مواطنيهـا جميعهم 

مـن دون أي تمييـز أو تفرقـة.
يقـوده  الـذي  الحديـث  التركـي  النمـوذج  فـي  ولنـا 
مـع  الدولـة  تعامـل  فـي  والتنميـة«  العدالـة  »حـزب 
الأكـراد نموذجـا يحتـذى بـه فـي سـورية مسـتقبلا، 
فالأكـراد فـي تركيـا اليـوم يتمتعـون بكامـل حقـوق 
المواطنـة، ولا يوجـد أي تمييـز عنصـري ضدهـم مـع 
إنهـاء وجـود الإرهـاب المسـلح والتعامـل معـه بحـزم 

مـن قبـل الدولـة.
فـــي النهايـــة أقـــول إن الانفصـــال ضعـــف وفرقة 
وإنهـــاك لســـورية »المنهكة أصلا« مهمـــا كان نوع 
هذا الانفصال؛ ســـواء كان حكما ذاتيا أم فدرالية أم 
جمهورية مســـتقلة وما إلى ذلـــك، وفي الحقيقة فإن 
الانفصـــال يخدم في البداية مشـــروع »ســـايكس-

بيكـــو« القديم الذي مازلنا نعيش آثاره في تقســـيم 
الوطن الســـوري الـــذي أعلـــن عن اســـتقلاله عام 
1918م إلـــى أربـــع دول، واليـــوم نعيـــش المرحلة 
الثانيـــة من هذا المشـــروع التي تتلخص بتقســـيم 
المقســـم وتجزئة المجـــزأ، وكلي ثقة بأن الشـــعب 
الســـوري بأطيافه وأعراقه جميعها يســـتطيع تجاوز 

هـــذه المحنة وهـــذا الاختبار العســـير بإذن الله.

ذلـــك      ولتفـــــــــادي 
    الأمر الخطيـــر لابد لكم 
يا ورثة الأنبياء والدعـــاة إلى الله أن 
تجمعـــوا أمركـــم، ويجتمع ســـادتنا 
العلمـــاء رؤســـاء الروابـــط العلمية 
الاســـلامية  والجبهـــات  والهيئـــات 
الســـورية جميعهم، وينشـــئوا حزبا 
إســـلاميا ليكون بديلا عـــن الأحزاب 
جميعها. أنشـــئت  التي  الإســـلامية 

جانب من مظاهرات الإخوة الأكراد في شمال سورية

كمـا فهمـت مـن قـرار الهيئـة العامـة للائتـلاف حـول جنيـف، وبعـد إعـلان القبـول 
أو  الشـروط،  أو  المطالـب،  مـن  حزمتيـن  هنـاك  السياسـية،  بالحلـول  المتكـرر 
الثقـة  لبنـاء  تمهيديـة، مسـبقة،  بخطـوات  تسـميتها  يمكـن  الأولـى   . المحـددات 
بجنيـف، ومصداقيـة النظـام، أو تهيئـة المنـاخ الضـروري لسـير عمليـة سياسـية 
جديـة . أبـرز مـا فـي الحزمـة الأولـى : إيقـاف القصـف وعمليـات التدميـر ـ إطـلاق 
المناطـق  عـن  الحصـار  رفـع  ـ  والأطفـال  النسـاء  مـن  خاصـة  المعتقليـن،  سـراح 
المحاصـرة ـ السـماح لقوافـل الإغاثـة بالمـرور ـ والحزمـة الثانيـة أساسـها شـرط 
واضـح : ألا يكـون رأس النظـام وكبار رمـوزه جزءا من العملية السياسـية، وتحويل 
القتلـة للمحاكـم، وإعـلان الالتـزام الواضـح مـن قبلـه ببنـود جنيـف 1 بنقاطهـا 
السـتة كاملـة، ووضـوح تعهـد الأطـراف المعنيـة، والمجتمـع الدولـي بتطبيق ذلك، 
الانتقاليـة  المرحلـة  وتحديـد  الكاملـة،  الصلاحيـات  الانتقالـي«  الجسـم   « ومنـح 
بزمـن واضـح، ووضـع الأجهـزة الأمنيـة في مقدمـة إعادة النظـر لبناء أجهـزة تهتم 
بأمـن الوطـن والمواطـن، وتبنـي الأمـم المتحـدة للاتفـاق وفـي ميثاقهـا، إشـارة 
إلـى البنـد السـابع  ـ وهنـاك موقـف مـن مشـاركة إيـران يرتبـط بضـرورة سـحب 
قواتهـا العسـكرية، ومليشـياتها التابعـة لهـا ـ بـدءاً ـ ووقف تدخلها السـافر بالشـأن 
والـكلام متعـدد  الضغـوط،  اقتـراب موعـد جنيـف، وتزايـد  لكـن، ومـع  السـوري. 
الأشـكال عنـه، والتصريحـات المختلفـة مـن الجهـات الدوليـة، وحتـى علـى صعيـد 
ـ  ومندوبهـا  المتحـدة،  الولايـات  وتصريحـات  المعارضـة.  مـن  وأطـراف  الائتـلاف، 
المكلـف بالملـف السـوري ـ السـفير فـورد ـ بأنـه لا اشـتراطات مسـبقة. فـإن عـددا 
مـن الأسـئلة تطـرح نفسـها بثقـل علـى الائتـلاف ـ بالتحديـد ـ وأبرزهـا : ـ أين تقع 
تلـك الاشـتراطات مـن موقـف المشـاركة أو الرفـض المسـبقين ؟؟ بمعنـى واضح : 
هـل اشـتراطات بنـاء الثقـة ـ أو الخطـوات التمهيديـة السـابقة لجنيـف ـ هـي مانعة 
تصـل حـد الرفـض إن لـم تتحقـق جميعهـا، أو أكثرهـا؟؟. والأمـر الأوضـح ذلـك 

المتعلـق بالشـرط« المركـزي« حـول تنحيـة القاتـل رأس النظـام، وألا يكـون جزءا 
مـن العمليـة السياسـية. هـل يجـب تحقيـق ذلـك مسـبقا؟، أم لاحقا؟؟ ومتـى يكون 
اللاحـق؟ وهل سـيكون شـرطا جازما يقابل عـدم توفره الامتنـاع ؟ أم يتم الحضور 
ويعلـن ذلـك كنـوع مـن تحفـظ، أو تسـجيل موقـف؟ وينسـحب الشـرط أيضـا علـى 
كبـار الرمـوز، والمتورطيـن بالقتـل، وتحويلهـم للمحاكـم متـى يكون ذلـك؟، ومن 

هـم بالتوصيـف الدقيـق؟، وبأيـة مراتـب؟، وكـم عددهـم ؟ 
وهنـاك شـرط إضافـي مانـع أيضـا يتعلـق بالموقـف مـن ايـران، ووجود قـرار دولي 
بإشـراكها  ومـا يفرضـه ذلـك مـن موقـف يشـبه مـا يخـص شـرط الموقف مـن دور 
ومسـتقبل بشـار الأسـد . ـ أما النص على أن الائتلاف هو الجهة الوحيدة التي يجب 
أن توجـه الدعـوة لهـا، والمفوضـة بتسـمية الوفـد. فـلا أدري حـدود التمسـك بهـذا 
الأمـر شـرطا مانعـا، وهـل يقتصـر الأمـر علـى توجيـه الدعـوة فقط..ليكـون بذلك 
الخيمـة التـي تلـف الوفـد السـوري الموحـد والـذي سترشـحه الهيئـات الدوليـة؟؟ أم 
أنـه يقـف عنـد لازمة منحـه التفويـض المطلق بتشـكيل الوفـد ممن يراه مناسـبا. 
؟؟.أم  آخريـن مـن أطيـاف معارضـة فيـه  ويقـوم هـو، وفـق قـرار منـه، بإشـراك 
يلجـأ لمؤتمـر تشـاوري مـع القـوى المعارضـة توصـلا لتوافـق حـول تشـكيل وفـد 
موحـد، وحـول المواقف السياسـية، والمرحلـة الانتقالية ؟؟ لهذه الأسـباب مجتمعة، 
ومتفرقـة، وبسـبب أن جنيـف مجهـول الهوية والمضمون حتـى الآن، ولا يعرف أحد، 
وفـي مقدمهـم الائتـلاف وبقيـة قـوى المعارضـة، النوايـا الجديـة للـدول الكبـرى، 
خاصـة روسـيا والولايـات المتحـدة، فيمـا سـيفعلون، وقراراتهـم بخصـوص مصير 
الأسـد، ومسـتقبل بلادنـا، وضمانـات الاتفاقـات، وأثر الاتفـاق الروسـي ـ الأمريكي 
علـى ذلـك، ونظرتهـم للـدور الإيراني وحجمـه، ومسـتقبله. وأمور جوهريـة كثيرة 
تجعـل التسـاؤلات مـن كل نـوع مطروحة ومشـروعة، بما فيهـا التشـكيك بالنوايا، 
والمصداقيـة للطرفيـن الراعييـن بالدرجة الأولـى، وللمجتمع الدولـي على العموم.

الأبـــواب يطـــرق  جنيـــف2 

محمد النعيمي
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صورة معلقة ومعنى مهان 

عندما تنتحر الأمملماذا المنهج

يرى من كان يســـير في شـــوارع ســـورية قبل 
الثـــورة وبعدهـــا أيضا-فـــي المناطـــق التـــي 
مازالـــت تقـــع تحـــت ســـيطرة النظـــام- كيف 
تزدحـــم الجدران وأعالي المؤسســـات الحكومية 
والمـــدارس والمعاهد والجامعـــات وفروع الأمن 
والحواجـــز والســـيارات، بالكتابـــات واللافتـــات 
المنقـــوش عليهـــا عبـــارات البعـــث الزائفة في 
الوحـــدة والحرية والاشـــتراكية، ومقولات القائد 

الخالـــد ونجله وســـلالته.
يلحـظ المتأمـل فـي تلـك الصور منظومـة رمزية 
وشـعاراتية لا متناهيـة موجـودة في فكـر البعث، 
تعمـل بـكل قـوة علـى تلميـع الصـورة الخارجية، 

إن مســـألة اعتمـــاد منهج عمل دقيـــق أو برنامج 
مرســـوم يجب أن تأخذ مكانة متقدمة في ســـلم 
الأولويـــات بالنســـبة للفكر الإســـلامي المعاصر 
عموما مـــن أجل أن يمضـــي إلى أهدافـــه بأكبر 
قـــدر مـــن التركيـــز، والاقتصـــاد فـــي الجهـــد، 
وتجـــاوز التكرار، وتغطية المواضيـــع الملحة وفق 
تسلســـلها في الأهميـــة؛ منهـــج أو برنامج عمل 
واضـــح الأبعاد محـــدد المفردات، بيـــن الملامح، 
مثبـــت الأهـــداف، مـــن أجـــل حماية أنشـــطتنا 
الثقافيـــة كافة مـــن الارتجال والفوضـــى، وربما 

والارتطام. التناقـــض 
إن القـــوم فـــي عالـــم الغـــرب يغزوننـــا اليـــوم 
بأكثر من ســـلاح، وإن »المنهج« الذي يســـتهدي 
بمقولاتـــه ونظمـــه المفكرون معظمهـــم، أفرادا 
ومؤسســـات، لهو واحد من أشـــد هذه الأســـلحة 
مضـــاء في تمكينهم مـــن التفـــوق علينا وفرض 

فكرهـــم في ســـاحاتنا الثقافيـــة كافة.
أفعالهـــم  مـــن  كثيـــر  فـــي  منهجيـــون  هـــم 
وممارســـاتهم، بغض النظر عن مدى سلامة هذا 
المنهـــج وصـــدق مفرداته وصـــواب أهدافه التي 

يتوخاهـــا، منهجيـــون وهم 
ويتناقشـــون،  يتحـــاورون 
يكتبون  وهـــم  منهجيـــون 
ويؤلفـــون،  ويبحثـــون 
منهجيـــون وهم يدرســـون 
إن  ويطالعـــون.  ويقـــرؤون 
للمثقف  بالنســـبة  المنهـــج 
الغربـــي يعني ضـــرورة من 
بل  الفكريـــة،  الضـــرورات 
بديهيـــة مـــن البديهيـــات، 

ومـــن دونه لن تكـــون الحركة الفكريـــة أكثر من 
فوضـــى لا يضبطهـــا نظام، وتخبط لا يســـتهدي 
بهدف، ومســـيرة عمياء لا تملـــك معالم الطريق.
ونحـــن، إلا قلة من المفكريـــن، على النقيض من 
هذا فـــي كثير من أفعالنا وممارســـاتنا، بلا منهج 
فـــي حوارنا ومناقشـــاتنا، بلا منهج فـــي كتاباتنا 
وأبحاثنـــا ومؤلفاتنـــا، بـــلا منهج في دراســـاتنا 
وقراءاتنـــا ومطالعاتنا، وأنشـــطتنا الثقافية عامة.
لـــكأن الرؤية المنهجيـــة التي منحنـــا إياها كتاب 
الله وســـنة رســـوله عليه الســـلام قد غابت عنا، 
وأفلتـــت مقولاتهـــا مـــن بيـــن أيدينـــا، وتلقفها 
القوم كما تلقفـــوا كثيرا من معطياتنـــا الثقافية 
بهـــا وتركناها،  والتزموا  فذكروهـــا ونســـيناها، 
وتحققـــوا بحضورها الدائم، وغبنـــا نحن عنها، أو 

غابـــت هي عنا، فـــكان هذا الـــذي كان.
ليس  الفكرية،  أنشطتنا  في  المنهج  اعتماد  إن 
إلى  الغرب بقدر ما هو رجوع  اقتباسا عن حضارة 
الجذور والتقاليد الأصيلة التي صنعناها نحن على 
هدى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، 
ومعطيات أتباع هذا الدين زمن تألقهم الحضاري.

الفرقـــة وبـــال جســـيم، وعندمـــا يقع بـــأس الأمـــة بينها، وتفشـــو 
الخصومـــات في كيانها فهـــي أمة تنتحـــر قبل أن ينال منهـــا عدوها.
ومهما قيـــل في أســـباب الفرقة وبواعثهـــا، فإن ذكـــر العصبية للرأي 
كثيـــرا ما يســـبق ذكر الله، بـــل كثيرا مـــا ينتهي بالذهـــول عنه. هل 
هـــذا اللـــدد المر بين رجـــال يؤمنون جميعـــا بكتاب واحـــد ونبي واحد 
يمكـــن أن يوصف بـــأن مبعثـــه الإخلاص للإســـلام، والنصـــح لأمته، 

وابتغـــاء مثوبة الله؟ 
الاختلاف في الرأي طبيعة بشرية لا يمكن مصادرتها. 

ولكـــي تبـــرد الحـــرارة التي قـــد تصحب هـــذا الخـــلاف، خصوصا في 
شـــؤون الدين يجـــب أن توفر هـــذه العناصر:

1- ســـعة المعرفة وغـــزارة المادة العلميـــة، والاطلاع علـــى أكبر قدر 
مـــن حقائق الحيـــاة ومذاهب الفلاســـفة والعلماء؛ فـــإن العقل الضيق 
أســـوأ شـــيء في تصور الأمور والحكـــم عليها، أما العقـــل الرحب، فإن 
منادح النظر تنفســـح أمامه، ويســـتطيع أن يبين الحقائـــق غير مبالغ 
فيهـــا، ولا منقوص منها. ويســـتطيع أن يقارن بينها وبين ســـواها مما 
وعتـــه الخبـــرة والتجربة، فـــلا يكون ضحيـــة خبرة محـــدودة، وتجربة 

 . قليلة
لقـــد رأينا أســـرع الناس إلـــى تكفير الآخريـــن وغمط حقهـــم، أقلهم 
ســـهما في فقـــه الدين والدنيـــا. وما أكثر ما ينشـــأ ضيـــق العطن عن 

قصـــور الإدراك، وســـوء الحكم عن ســـوء الفهم! 
والناظر في أحوال المســـلمين الآن يلحظ على عجـــل ضآلة حظوظهم 

المحترمة.  المعرفة  من 
فمبلغ علمهـــم بالدنيا يقذف بهـــم إلى مؤخرة الركـــب العالمي. ومبلغ 
علمهـــم بالإســـلام، يقطع بأنهم ليســـوا أهلا لرســـالته مهمـــا ادعوا 

وزعموا.
 ومـــع عكـــوف الخلـــف على مـــا وقع فـــي أيديهم مـــن معـــارف قليلة 
الغناء، فقد انقســـموا طوائـــف متدابرة، لـــكل طائفة نـــوع من العلم 
يـــروج فيهـــا، لا تكترث بغيره. وهـــي لا تدري ما عند غيرهـــا، بل ربما 

وضلالا. جهلا  حســـبته 
فكيـــف يرجى مع هـــذا الانحـــدار العلمـــي أن تأتلف أمـــة، وأن تتوحد 

؟ ها ا قو
2- إخـــلاص النية لله، وإيثـــار المذخور عنـــده على العاجـــل من لذات 
هـــذه الحيـــاة، والرغبـــة في نفـــع الناس بالإســـلام دون تطـــاول به، 
والنظـــر فـــي أخطاء النـــاس على أنهـــم بشـــر، وأننا بشـــر مثلهم، لا 
أربـــاب لهم، نفـــرح لتائبهم، ونأســـى لناكبهم، ونقبل من محســـنهم، 
ونغـــض عن مســـيئهم، تلـــك خصال لو اســـتجمعها المســـلم لأرضى 

أمته. دينه، وصـــان  ربه، وحفـــظ 
إن القلـــب المدخـــول يجري إلى أســـباب الفرقـــة كما يجـــري الماء إلى 
منحـــدره، ومـــا دامت قبلته شـــهوته فهـــو لا يبالي أن تفســـد الأرض 

وتظلم الســـماء. 
والحـــق أن التطاحـــن على الدنيـــا – خصوصـــا مغانم الحكـــم وجاهه 
وبســـطته – كان العلـــة الأولى في تقطـــع الحبال وهوان المقدســـات 

الكرائم.  وابتـــذال 
والغريـــب أن دينا مـــن الأديان لم يحفـــل بمثل الوصايـــا التي وكدها 
نبي الإســـلام في النهي عـــن طلب الإمـــارة، وذم الحريصيـــن عليها، 
وتخويف الحـــكام من أمانة الســـلطة التـــي حملوهـــا، وترهيبهم من 

بها.  الغرور 
ومع ذلـــك فإن هـــذه الأمة لم تـــؤت من قبـــل أعدائها قـــدر ما أتيت 
من تنازع الرجال على الرياســـة، ثم من تنازع الرؤســـاء على توســـيع 

نفوذهم.  مناطق 

وإقحام الدين في هذه الشـــهوات ليس إلا وســـيلة لاســـتغلاله، وسوق 
الجماهيـــر المؤمنـــة كـــي تعبـــد الطريق أمـــام الطامعين والشـــطار 

والدهاة. 
ولو جـــرى الخلاف نظريـــا محضا لتمحيـــص حقيقة أو اســـتبانة حكم، 
ولـــم يرتبـــط بثمرته أي نفـــع دنيوي، لاكتفـــى المتناظـــرون بطرحه 
علـــى بســـاط البحث، وتركـــوه يتمخض عـــن أية نتيجـــة دون توجس 

تعصب. ولا 
إن ارتبـــاط وجهـــات النظر بأغراض معينة ســـر كثير مـــن المعضلات 
التـــي يعجز المصلحـــون عن حلهـــا، لأن حلها لـــن يكـــون إلا بالتجرد 

العالمين.  لـــرب  والإخبات 
3- ولا بـــد مـــن الاعتبار بأحـــداث التاريـــخ، والاعتراف بتطـــور الحياة 
وانتقال الأمـــم كلها إلى أحـــوال تغاير ما كانت عليه منذ أربعة عشـــر 
قرنا. وهـــذا يفـــرض علينا أن نعيـــد النظر فـــي رســـالتنا الكبرى، لا 
لتغييـــر شـــيء من أصولهـــا، فمعـــاذ الله أن يجري علـــى خواطرنا هذا 
الإفـــك، إنما لنغيـــر من أســـلوبنا في تطبيـــق بعـــض التعاليم، على 

ضـــوء مـــا وعينا من تجـــارب، وما جـــد في الحيـــاة من أحـــداث كبار.
إننـــي أميل إلـــى تحميل المســـلمين أوزار انســـحابهم مـــن الأندلس، 
وانكســـارهم فـــي شـــرق أوروبـــا، ثـــم افتضـــاح أحوالهم النفســـية 
والاجتماعية والسياســـية، في مهزلة فلســـطين أمـــام عصابات اليهود.
وأميل إلـــى اتهام نظـــم الحكم والاقتصـــاد والتعليم، فهي مســـؤولة 
عـــن المصير الكابـــي الذي انتهينـــا إليه، وهي نظـــم إذا قورنت بهدي 

الله ورســـوله بـــدا بينها وبينـــه أمد قصي.
ولقـــد ارتقـــى العالـــم فـــي بقـــاع شـــتى، ووصـــل فـــي نظمـــه العامـــة 
ـــاج  ـــن نت ـــم يك ـــا ل ـــا لدين ـــهى، لأن م ـــا وأش ـــا لدين ـــب مم ـــرات أطي ـــى ثم إل

تديـــن صحيـــح. 
فـــلا عجـــب إذا ســـبقنا فـــي مضمـــار الإجـــادة والكمـــال مـــن يفقهـــون 

ــا. ــاة، ويتذوقـــون طعومهـ الحيـ
وحـــق علـــى المتخلفيـــن فـــي حياتهـــم أن يتعلمـــوا ممـــن تقدمـــوا 
ــذه  ــة دون هـ ــي الحيلولـ ــن فـ ــام الديـ ــم، وإقحـ ــا كان لونهـ ــوا، أيـ وفاقـ

ــر.   ــق كبيـ ــادة حمـ الإفـ
من كتاب »ظلام من الغرب«.

    بقلم كريم أبو زيد

بقلم  محمد الغزاليبقلم  عماد الدين خليل 

غيـــــــــاب  أن      كمـــا 
يعنـــي      المنهـــــــــج 
ـ بالضـــرورة ـ بعثـــرة الطاقـــات 
التصـــادم  وإحـــداث  وتفتيتهـــا 
بينهـــا، فلا تكون ـ بعـــد ـ جديرة 
بالإضافـــة والفاعليـــة والعطـــاء.

والحريـة  والوحـدة  التماسـك  طابـع  وإظهـار 
بصنـع  والمشـاركة  والديمقراطيـة  والمواطنـة 
وحبـه  والقائـد  الجيـش  مـع  والتماسـك  القـرار، 
وتقديـم الغالـي والرخيـص فـي سـبيله وسـبيل 
الداخلـي  الخـواء  إن  وطنـه ومزرعتـه، فـي حيـن 
وعـدم  المكتوبـة  القيـم  تلـك  هـدم  وعناصـر 
تحققهـا، تتجلـى بوضـوح فـي المجتمـع وضمـن 
تلـك المؤسسـات المحفـور عليهـا تلـك العبـارات 
التـي تفيـض بالقيـم الخارجية والعفـن الداخلي .

علـــى الجانب الآخر، يجد الســـائر فـــي المناطق 
المحررة اليوم شـــيئا مشـــابها للصـــورة الأولى 
من حيث المضمون لا الشـــكل؛ جـــدران ولافتات 
ورايـــات مطبـــوع ومنقـــوش عليها هـــذه المرة 
الآيـــات والأحاديـــث والأقـــوال والعبـــارات التي 
تحـــث على الجهـــاد وقتال الكفـــار، وإقامة دولة 
الإســـلام التي تحكم بالشـــريعة والعدل، والولاء 
للمســـلمين والبراء من الكفار، ونشـــر المساواة 
والقســـط والتآخي وعدم النـــزاع والفرقة.. لكن 
تلـــك الشـــعارات معظمهـــا وللأســـف لا تتعدى 

كونهـــا »صورا«.
عندما تســـير في تلـــك المناطق وتـــرى الفارق 
والهـــوة بيـــن تلـــك النصـــوص المبتـــورة من 
ســـياقاتها والمحفورة على الجدران وبين الواقع 
المغايـــر لمعانيهـــا ومرادها، تستشـــعر حقيقة 
يتـــم تلـــك النصـــوص وبراءتها مـــن كاتبيها؛ 
فالنصـــوص الدينيـــة نزلـــت من أجـــل الواقع، 
وتـــم حفظهـــا وصونهـــا وتمكينها مـــن خلال 
نتائجهـــا لا من خلال صورها؛ هكـــذا حدث يوم 

الزمـــان الأول. النـــص في  نزل 
فحديـــث »أعظـــم الجهـــاد كلمـــة حـــق عنـــد 
ســـلطان جائر« مثلا، يملأ الأرجـــاء هناك، لكن 
ليس مـــن وجود فعلي لكلماتـــه على الأرض، لا 
أحد يســـتطيع أن ينقد أو يشـــهر بأمير مشهور 
هنـــاك، لا أحد يســـتطيع أن يتكلم عـــن تعالي 
القـــادة على الناس وســـرقة حقوقهم في بعض 

الأحيان، لا أحد يســـتطيع أن ينكر استئثار فئات 
معينة -إســـلامية بالمناســـبة- بالقيـــادة وعدم 
الســـماح لأي طـــرف آخر بأن تكون له مشـــاركة 
في صنـــع القرار علـــى الرغم من كفـــاءة ذلك 
الطـــرف، وإن وجـــدت تلـــك المشـــاركة تكون 
ثانويـــة جدا، فالـــكلام عـــن الأمير المشـــهور 
ربما يتســـبب لك في الوقوع تحـــت حكم الحد؛ 
فأنـــت تتكلم عـــن أميـــر المؤمنيـــن ويتوجب 
الشـــرعية تعزيـــرك وتأديبك في  الهيئات  على 

حضـــرة الأمير!
آيات أخـــرى من قبيـــل »وَأَطِيعُوا اللََّ وَرَسُـــولَهُ وَلَ 
وا إنَِّ اللََّ  تَناَزَعُـــوا فَتَفْشَـــلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ وَاصْـــرُِ

.]46 ]الأنفال  ابرِِيـــنَ«  الصَّ مَعَ 
تســـتخدم أيضا للزينـــة فقط، فالخـــلاف هناك 
حتـــى على العـــدو المشـــترك، خلافـــات كبيرة 
علـــى قتاله ونزاعات عظيمة حـــول الآليات التي 
يتم بهـــا مجابهته، هناك نزاعـــات على الغنائم 
والمكاســـب والكراســـي وترتيب أســـماء الألوية 
والتنظيمـــات المقاتلة وأخذ الحصـــة الأكبر من 
الكعكـــة، ومن يشـــارك بهـــذه المعركـــة ومن 
لا يشـــارك، ومـــن له حـــق الســـيطرة على تلك 
المنطقـــة ومـــن لا يحـــق لـــه ذلـــك... نزاعات 
تحـــرك البوصلـــة بعيدا عـــن الهـــدف الأصلي 
للثـــورة فـــي تنـــاس كامـــل للنـــص المكتوب 
والمعلـــن بوصفه دســـتورا يتوجـــب العمل به، 
فصـــل كامل للنـــص عـــن الواقـــع والتطبيق، 
وعلمنـــة كاملـــة للنصوص من حيـــث لا ندري.

علـــى الجانب الآخـــر نجد كثيرا مـــن النصوص 
الدينيـــة التي تنتشـــر في غير مكانهـــا وزمانها 
اقترانا بمشـــروع الدولة الإســـلامية التي تبشر 
بهـــا كثير مـــن الجبهـــات والجماعـــات، إن هذه 
النصـــوص والشـــعارات هـــي مـــا يبنـــي عليه 
عليها  وتؤســـس  وســـلوكهم،  تفكيرهم  الناس 
حديث  يصبـــح  فعندما  كاملـــة؛  أيديولوجيـــات 
ابن عبـــاس »من بدل دينـــه فاقتلوه« شـــعارا 

يكتب على الجـــدران ويرفع فـــوق المنابر فإننا 
أمام اختـــلال واضح في مفهوم فقـــه الموازنات 
بيـــن الإفراط فـــي التنفير والإبعـــاد، والتفريط 
بالتقريـــب والتحبيـــب. نحتـــاج إلى فقـــه يجمع 
في تصـــوره النظـــر إلى عـــدم وجـــود الإكراه 
في هـــذا الديـــن وأن روح الإســـلام تقوم على 
الرحمـــة بحســـب كليـــات القـــرآن المقاصدية. 
إن فقـــه الدعـــوة انطلاقا من فعل رســـول الله 
صلـــى الله عليـــه وســـلم وفعـــل صحابته من 
بعـــده التي تراعـــي المصالـــح والمفاســـد في 
تطبيقـــه، تلزمنـــا بوعـــي دعوي ونظـــر دقيق 

إلـــى الواقع والمـــكان والزمـــان والمخاطب.
يحضـــر ضمـــن منظومة الصـــور أيضـــا طابع 
»الهلوســـة« فـــي الصفـــات الشـــمولية التـــي 
تتبـــرأ مـــن أي شـــيء لا يشـــبه التوجـــه العام 
للجماعـــة الفلانيـــة أو فكـــر معيـــن، وإعـــلان 
المعـــاداة المعنويـــة والماديـــة والبـــراء من كل 
مـــن لا ينطـــق بأبجديات هـــذا الفكر وأســـس 
هـــذا التوجـــه، ومحاولـــة العيش فـــي »مريخ« 
جديد له شـــكل إســـلامي- كما يريـــدون له أن 
يكـــون -هذه المـــرة، لكن التعارض ســـرعان ما 
يظهـــر، والمفارقات تبدو واضحة في اســـتخدام 
الوســـائل الماديـــة والمعنوية كلهـــا، وغير ذلك 
ممـــا يصـــب فـــي مصلحتهـــم، حتى لـــو كانت 
هـــذه الوســـائل بعيـــدة عـــن الإطـــار الفكري 
والأيديولوجـــي أو التنظيمـــي، والأصـــول التي 
ينبني عليهـــا تنظيـــر وعمل هـــذه الجماعات.

التـي  التناقضـات  تلـك  بصراحـة  مفهومـة  غيـر 
الواقـع  القفـز علـى  تعـاش، وغيـر مفهـوم ذلـك 
وإعـلان إقامة الدولـة والخلافة والمعـاداة الدائمة 
فـي الدنيـا والآخـرة للآخر، ونحـن لـم نتمكن بعد 
غيـر  المـرور  حركـة  لتنظيـم  آليـة  صياغـة  مـن 

الآليـة المسـتوردة مـن الغـرب الكافـر!
إن الأمثلـــة فـــي الفجـــوة بيـــن النـــص وبين 
تطبيقـــه، وبين الشـــعار وبين معنـــاه الأصلي 

ومبتغـــاه أكثـــر مـــن أن تحصـــى فـــي تلـــك 
تلـــك  فـــي  ليســـت  والمصيبـــة  المناطـــق، 
المباشر  فالمسؤول  أبدا؛  والشـــعارات  النصوص 
هـــو عقـــل لـــم يتعاطى مـــع تلـــك النصوص 
بأمانـــة فلونها بألـــوان هواه وقـــواه، وكما جرى 
في حقـــب تاريخية عدة في تاريخنا الإســـلامي 
يحدث اليـــوم، فبدلا مـــن أن تكيـــف المصلحة 
مع منطـــوق النـــص ومدلوله، يجـــد بعض من 
بيدهـــم مقاليـــد الســـلطة أن الربحيـــة يتحقق 
أكثرها بلي عنـــق النص أو تحويـــره أو بإدخال 
مـــا ليس فيـــه إليـــه أو بتفســـيره علـــى ضوء 

والظروف. المصالـــح 
فالحـــرص على معرفـــة حقيقة النـــص الديني 
شـــيء مهم، وضرورة الاحتراز مـــن الوقوع في 
خطأ التقديـــر حذرنا منه ســـيدنا علـــي عندما 
قـــال عـــن القـــرآن: »إنه كتـــاب مســـطور بين 

دفتيـــن، لا ينطق وإنمـــا يتكلم بـــه الرجال«.
إن الأمـــر هنـــا أخطـــر مـــن مجـــرد شـــعارات 
وكتابـــات كمـــا في حـــال البعـــث، الأمـــر هنا 
يتعلق بنصـــوص دينية تحتكر ويتـــم التعاطي 
معها علـــى ضـــوء المصلحة والرغبـــة ومحاولة 
اســـتنطاق النـــص بما لـــم ينطق، في ســـبيل 
خلق قـــدر أكبر مـــن التحكم بالنـــاس، وفرض 
إرادة متعاليـــة في وجـــه المعترضيـــن، وإنزال 
علـــى  وغضبـــا  صواعقـــا  النصـــوص  تلـــك 

المخالفيـــن ســـواء فـــي الديـــن أم الدنيا.
لا يمكـــن لأيديولوجيـــا كاملـــة أن تمـــرر مـــن 
خـــلال ملصقـــات على الجـــدران وعلى شـــكل 
صـــور خاوية مـــن المعنى، إنما يجـــب أن تعاش 
وتحيـــا على أرض الواقع، ويكـــون وجودها على 
الجـــدران أمـــرا ثانويا؛ وجـــودا للأنـــس فقط، 
لاســـيما أن تجربتنا مع الصور لـــم تكن ناجحة 
أبدا في ظـــل البعث وشـــعاراته ونظامه؛ فعدم 
قلب المعادلة رأســـا على عقب ســـيبقي رؤوسنا 

العقب! بمســـتوى 

إن حيثيـــات الصراع الراهن مـــع الحضارة الغربية 
تتطلـــب ـ فيما تتطلب ـ أن يكـــون لنا منهج عمل 
فكـــري يمكننا، مـــن خلال النظـــم الصارمة التي 
يلزمنـــا بها، مـــن الأخـــذ بتلابيب القـــدرة على 
الفاعليـــة والتحقـــق بالريادة والكشـــف والابتكار 
والإضافة والإغنـــاء؛ أن نكون ـ باختصـــار ـ أندادا 
للفكر الغربـــي، قادرين علـــى أن ندخل معه في 

حـــوار يومـــي، وأن نتفوق عليه. 
ـــة  ـــن الثقافي ـــا، والمضامي ـــي نملكه ـــدة الت إن العقي
ـــاخ  ـــي من ـــل ف ـــا الطوي ـــر تاريخن ـــت عب ـــي تخلق الت
يمكـــن  لا  بمســـافات  تعلـــو،  العقيـــدة،  هـــذه 
قياســـها، علـــى عقائدهـــم وفلســـفاتهم ورؤاهـــم 
هـــذا  يقولـــون  هـــم  الثقافيـــة،  ومضامينهـــم 
مـــرارا ويؤكدونـــه تكـــرارا، قبـــل أن نقولـــه نحـــن 

ــده. ــده، وبعـ ونؤكـ
مـــا يعوزنا هـــو المنهـــج، هـــو طرائـــق العمل 
المرســـوم،  المنظـــم  المبرمـــج  الإســـتراتيجي 
وحينـــذاك فقـــط يمكـــن أن نطمح، ليـــس إلى 
تأصيـــل ذاتنا الثقافيـــة وتحصينها ضـــد عوامل 
التفـــكك والغيـــاب والدمـــار وحســـب، بـــل إلى 
التفوق علـــى ثقافة الخصم 
واحتوائهـــا، بطـــرح دمهـــا 
والتمثـــل  الفاســـد  الأزرق 

النظيف. القانـــي  بدمهـــا 
إن المنهـج يعنـي، فـي نهاية 
الطاقـات  حشـد  التحليـل، 
بيـن  والتنسـيق  وتجميعهـا 
فـي  تصـب  لكـي  معطياتهـا 
الهـدف الواحـد، فتكون أغنى 
علـى  قـدرة  وأكثـر  فاعليـة 

والعطـاء. والإبـداع  التجـدد 
كمـا أن غيـاب المنهـج يعنـي ـ بالضـرورة ـ بعثـرة 
فـلا  بينهـا،  التصـادم  وإحـداث  وتفتيتهـا  الطاقـات 
تكـون ـ بعد ـ جديـرة بالإضافة والفاعليـة والعطاء.
لقـــد أكد القرآن الكريم والرســـول عليه الســـلام 
هـــذا المعنى أكثر مـــن مرة، وحذرنـــا نبينا صلى 
الله عليـــه وســـلم مـــن أن الذئـــب لا يـــأكل من 

القاصية. الشـــياه  إلا  الغنم 
ــــوء  ــــة الض ــــر حزم ــــة« تبعث ــــة »المفرق إن العدس
ــــة  ــــا العدس ــــراق، أم ــــى الإح ــــا عل ــــد قدرته فتفق
ــــوط لكــــي  ــــع الخي ــــف تجم ــــرف كي ــــة« فتع »اللام
ــــيء. ــــرق وتض ــــي تح ــــؤرة الت ــــى الب ــــا إل ــــي به تمض
ــة،  ــ ــة اللامـ ــ ــذه العدسـ ــ ــو هـ ــ ــج« هـ ــ إن »المنهـ
ومـــــن دونـــــه لـــــن يكـــــون بمقـــــدور آلاف الكتـــــب 
ــنة  ــد ســـ ــنة بعـــ ــا ســـ ــا مطابعنـــ التـــــي تطرحهـــ
أن تمنحنـــــا »النـــــار« التـــــي نحـــــن بأمـــــس 
الحاجـــــة إليهـــــا فـــــي صراعنـــــا الراهـــــن؛ تحـــــرق 
ـــيء  ــ ــام، وتض ــ ــات والأوهـ ــ ــلالات والخرافـ ــ الضـ

ــن. ــ ــق للمدلجيـ ــ الطريـ
المصدر: موقع التاريخ 
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العهد - محمد غريبو 

التي  المخاطر كلهـــا  الرغـــم مـــن  على 
ســـورية،  في  الإعلامي  بالعمـــل  تحيط 
تمكـــن إعلاميـــو الثـــورة الســـورية من 
إنتـــاج إعـــلام جديـــد وصفـــه كثير من 
المواطـــن  »إعـــلام  بأنـــه  المختصيـــن 

. » ئر لثا ا
المعركة  أهميـــة  الســـوريون  أدرك  فقد 
الإعلاميـــة بوصفهـــا معركـــة لا تقـــل 
خطورة عن حرب البندقيـــة، وأن الكلمة 
وقـــد  الرصاصـــة  تضاهـــي  الصادقـــة 

في  عليها  تتفـــوق 
كثير مـــن الحالات، 
الـــــــــــذي  الأمـــر 
النشـــطاء  جعـــل 
فـــي  الإعلامييـــن 
كثيـــرة  مناطـــق 
مباشـــرا  هدفـــا 
قوات  نيـــران  أمام 
التـــي  الأســـد، 
باســـتمرار  ســـعت 
اســــــتهداف  إلـــى 

الإعلامييـــن الذيـــن يعملون ليـــل نهار 
علـــى نقل الحقيقـــة إلى العالـــم أجمع.
 فســـقط كثير منهم شـــهداء فـــي أثناء 
الأســـد  بيـــن قوات  المعـــارك  تغطيـــة 
وكتائـــب الثـــوار، أو تـــم اعتقالهم على 
الحواجـــز العســـكرية، بالإضافـــة إلـــى 
اختفـــاء كثيـــر منهـــم أو اغتيالهم على 
يد ميليشـــيات تابعة للأســـد أو عصابات 
توصـــف  مجموعـــات  أو  اللصـــوص 
الإعلامي  العمـــل  في  ترى  بالمتشـــددة 

عمـــلا غير مشـــروع.
»صحيفـــة العهـــد« تلتقـــي بعـــدد من 
عن  للحديـــث  الإعلامييـــن  الناشـــطين 
الصعوبـــات والمخاطـــر التـــي تواجههم 
أثنـــاء أداء واجبهم، وعـــن أهمية العمل 
الإعلامـــي في الثـــورة الســـورية ودوره 
فـــي فضـــح ممارســـات قوات الأســـد، 
وتكشـــف عـــن الأســـباب التـــي تقـــف 
النشـــطاء  انتشـــار ظاهـــرة خطف  وراء 

الإعلامييـــن فـــي الآونـــة الأخيرة.

أهمية الإعلام في الثورة السورية

منـــذ  الإعلاميـــون  الناشـــطون  ســـعى 
اللحظـــة الأولـــى مـــن عمر الثـــورة إلى 
توثيق انتهاكات قوات الأســـد المستمرة 
ومجازرها بحق الشـــعب السوري، وكسر 
قيـــد قنواته الرســـمية التـــي دأبت على 
تزييـــف الحقائـــق وتبرير جرائم الأســـد 
الثورة  ونســـج الأكاذيب والافتراءات عن 
التعتيم  إلى  إضافـــة  وثوارها وحرائرها، 
الممنهج للأحـــداث الجارية على الأرض، 
بعـــد أن ســـخر إعلام الأســـد مـــن أجل 
ذلـــك قدراتـــه وأبواقه الإعلاميـــة كلها؛ 

وخارجها. ســـورية  داخل 
ومن قلـــب المعاناة والألـــم نهض إعلام 
الثـــورة ينقـــل الحقيقة ويبث مشـــاهد 
الـــدم والخـــراب والدمـــار التـــي تخلفها 
صواريـــخ وقذائف قوات الأســـد، إذ بات 
المعركة  الإعلامـــي مقاتـــلا مهما فـــي 
تقليـــدي،  غيـــر  آخـــر  بســـلاح  ولكـــن 
القناصيـــن  رصاصـــات  بيـــن  يتنقــــل 
وشـــظايا القذائف وراجمـــات الصواريخ، 
ويتحـــدى خطـــر الاعتقال علـــى حواجز 
الموت المنتشـــرة في كل مـــكان، يوثق 
الانتهـــاكات وينقـــل معه صـــور معاناة 
الشـــعب الســـوري وحياة الحرمـــان التي 
يعانيهـــا، بـــل ويعيشـــها معهـــم فـــي 
المشـــافي الميدانيـــة وحـــالات النـــزوح 
والتهجير تحت وطأة الجــــــــوع والقصف 

والمرض،  والبـــرد 
فـــي  وليكـــــون 
أخـــرى  أحيـــان 
شـــهيدا من شهداء 

. لحقيقة ا
وبوســـائل  هكـــذا 
وبدائية،  بســـيطة 
تتحـــدى  وبهمـــة 
الصعوبـــات كلهـــا 
المواطـــن  أصبـــح 
بحكـــم  العـــادي 
مراســـلا  الظروف 
وإعلاميا  صحفيـــا 

ينقل بكاميرا هاتفـــه مجريات الأحداث، 
قبـــل أن تأســـس المراكـــز الإعلاميـــة 
فـــي المحافظـــات معظمها التـــي تولت 

إلى  ونقلها  الميدانيـــة  التطورات  تغطية 
العالـــم، بعـــد أن منعت حكومة الأســـد 
دخول  مـــن  العالمية  الإعـــلام  وســـائل 
مجريات  لتغطيـــة  الســـورية  الأراضـــي 

الثورة. وأحـــداث 

رصاصات الغدر تقتل أصوات الحرية

لقـــد حرص الأســـد على إخفـــاء جرائمه 
ضـــد الشـــعب الســـوري الأعـــزل، لـــذا 
كان مـــن الطبيعـــي أن يعتقـــل ويقتل 
لا  الذي  الغـــدر  برصـــاص  الإعلامييـــن 
يعتـــرف بخطـــوط 
بقوانين  ولا  حمراء 
إنســـانية أو دولية.
مسلسل  ويســـتمر 
باستشـــهاد  القتل 
إعلامييـــــــــــن   5
فـــي غوطـــــــــــة 
بتاريـــخ  دمشـــق 
 2 0 1 3 /1 1 /2 3
طباجو  عمـــار  هم 
الســـعيد«،  »محمد 
ومحمـــد الطيـــب وصالح عبـــد الرحمن 
وأبو قتـــادة خيتي في  وياســـين هارون 
الثوار  بيـــن  للمعارك  أثنـــاء تغطيتهـــم 
وقـــوات الأســـد المدعومـــة بميليشـــيا 
أبـــو  و«لـــواء  اللبنانيـــة  الله«  »حـــزب 
الفضـــل العباس« العراقيـــة في منطقة 
الجربـــا القريبة مـــن البحارية في غوطة 

 . مشــق د
الصحفيين  علـــى  الاعتداء  يتوقـــف  ولم 
حرصـــت  فقـــد  الأســـد،  قـــوات  عنـــد 
فتـــم  ملاحقتهـــم،  علـــى  ميليشـــياته 
المؤلف  »أورينت«  عمـــل  اختطاف طاقم 
من عبيدة بطـــل ورفاقه حســـام ناظم 
تموز/  أواخـــر شـــهر  عتيـــق  وعبـــودي 
يوليو الماضـــي على يد ميليشـــيا حزب 
الموالية  الكـــردي  الديمقراطي  الاتحـــاد 

 . سد للأ
كما اغتيلت الناشـــطة »ســـميرة كيالي« 
شـــمال حلب على يـــد مجموعة مرتبطة 

المخابرات  بفـــرع 
حلب،  فـــي  الجوية 
جثتها  علـــى  وعثر 
فـــي 10 تشـــرين 
نوفمبـــر  الثانـــي/ 

.2013

تواصــــــــل  كمـــا 
الأســــــــد  قـــوات 
قصفهـــا للمراكـــز 
ممـــا  الإعلاميـــة، 
أدى إلى استشـــهاد 
كثيــــــــــــــر مـــن 

عدد  مقتل  إلـــى  بالإضافة  الناشـــطين، 
مـــن الصحفييـــن الغربييـــن فـــي أثناء 

الثـــورة. أحـــداث  تغطيتهـــم 

وبحســـب آخـــر إحصائيـــة لــــ »رابطـــة 
استشـــهد  فقد  الســـوريين«  الصحفيين 
مـــا لا يقل عـــن 220 صحفيا وناشـــطا 
الســـورية في  الثورة  اندلاع  إعلاميا منذ 
آذار/مـــارس 2011. وأضافت الرابطة أن 
نظام الأســـد مازال هو المســـؤول الأول 
عـــن حـــالات الانتهاك ضـــد الصحفيين، 
الغالبية العظمى  حيث إنه مســـؤول عن 
والناشـــطين  الصحفيين  قتل  حالات  من 

الإعلاميين.

الصحافة في سورية مهمة مستحيلة

يواجههـــا  التـــي  المخاطـــر  تتنـــوع 
فـــي  الإعلاميـــون 
ظـــل الثـــــــــــورة 
الســـورية، وعلـــى 
أن  مـــن  الرغـــم 
نظـــام الأســـد هو 
الحقيقي  المصـــدر 
الخطــــــر،  لذلـــك 
المـــــناطق  أن  إلا 
للثـــوار  الخاضعـــة 
المدة  في  شـــهدت 
جملـــة  الأخيـــرة 
الاعتـــداءات  مـــن 
الناشـــطين  علـــى 
الاعتقـــال  فـــي  تمثلـــت  الإعلامييـــن، 
والاغتيـــال والخطف أو الاعتـــداء عليهم 
بالضرب، أو منعهم من ممارســـة العمل 

الصحفـــي فـــي أبســـط الحـــالات.
وكانت منظمة »مراســـلون بـــلا حدود« 
قد أشـــارت في تشـــرين الثاني/نوفمبر 
الفائـــت إلـــى أن ســـورية هـــي البلـــد 
الأخطر فـــي الوقـــت الحاضر بالنســـبة 
وصفت  تقريـــرا  وأصدرت  للصحفييـــن، 
فيـــه مهنـــة الصحافة في ســـورية بأنها 

باتـــت »مهمة مســـتحيلة«.
وفـــي 2013/12/12 عبرت 13 منظمة 
إخباريـــة دوليـــة على رأســـها »رويترز« 
و »فرانـــس بـــرس« و »بـــي بي ســـي« 
فـــي رســـالة مشـــتركة عـــن قلقها من 
عمليـــات  تزايـــد 
الصحفيين  خطـــف 
ســــــــورية،  فـــي 
أن  إلـــى  مشـــيرة 
وســـائل  من  كثيرا 
الإعـــــــلام بـــدأت 
تحد مـــن تغطيتها 
»الصــــــــراع«  لــــ 
المخـــاوف  بســـبب 
بســـلامة  المتعلقة 
وقــــد  مراســـليها، 
الرســـالة  أشـــارت 
مـــا  وجـــود  إلـــى 
يقارب 30 صحفيا فـــي عداد المفقودين 

ســـورية. في  حاليـــا 
وعن هـــذه المخاطـــر والتحديات يتحدث 
الناشط في تنســـيقية مدينة »حمورية« 
بريـــف دمشـــق »ياســـر الدمشـــقي« لـ 
التـــي  المخاطـــر  إن  قائـــلا:  »العهـــد« 

تهددنـــا هي مـــن طرفيـــن اثنين:
التي  الأســـد  قـــوات  يتمثـــل في  الأول: 
الإعلاميـــة،  وبالمراكـــز  بنـــا  تتربـــص 

باســـتمرار. وتقصفهـــا 
والثانـــي: يتمثل في بعض الشـــخصيات 
الجيش  وألوية  كتائب  فليســـت  الثورية؛ 
الحـــر كلها هي بالتفكير نفســـه، فمنهم 
مـــن يتخذنـــا للأســـف أعـــداء أو عملاء 

بســـبب الانتقادات.

شبح »التشويل« يهدد إعلاميي حلب

ويبقـــى الخطف من أشـــد المخاطر التي 
بصورة  ويتركـــز  الإعلاميون،  يواجههـــا 
شـــمال  المحررة  المناطق  في  رئيســـية 
ســـورية، ولاســـيما حلب، التي شـــهدت 
خطـــف واغتيـــال عـــدد من الناشـــطين 
الإعلامييـــن من قبـــل جهـــات مجهولة 

تعـــرف باســـم »الملثمين«.

للصحفيين  المنظـــم  الاســـتهداف  وكان 
في حلب بـــدأ قبل 6 أشـــهر، الأمر الذي 
اختفـــاء الصحفييـــن الأجانب  إلـــى  أدى 

كليـــا من حلـــب وريفها.
ففـــي حلـــب وريفهـــا خطف كثيـــر من 
الصحفييـــن، من بينهم: »عبـــد الوهاب 
المـــلا« من قنـــاة حلب اليـــوم، و«مؤيد 
و  »أورينت«،  قنـــاة  الســـلوم« مراســـل 

»ياســـر الصطوف« 
مديـــر مركـــز دير 
حافـــر الإعلامـــي، 
قنـــاة  وفريـــق 
نيـــوز«  »ســـكاي 
المكـــون  بحلـــب 
مراســـلين،   3 من 
الإعلامي  والناشط 
من  حذيفة«  »أبـــو 
مدينة  تنســـيقية 

. ب لبا ا
ويرجـــع الناشـــط الإعلامي »أبـــو عبدو 
الحيانـــي« أســـباب الخطـــف أو مـــا بات 
معروفا بـ »التشـــويل« إلـــى عدم وجود 
جهة قضائية قوية مســـتقلة تحل محل 
للصحفيين  والنظـــام وتحفـــظ  الدولـــة 
حمايتهـــم  علـــى  وتعمـــل  حقوقهـــم 

وســـلامتهم، علـــى حـــد تعبيره.
وفـــي إحصائيـــة لــــ »لجنـــة الحريـــات 
الصحفييـــن  رابطـــة  فـــي  الصحفيـــة 
وتوثيق  برصـــد  المعنيـــة  الســـوريين« 
الانتهاكات بحق الصحفيين والناشـــطين 
الإعلامييـــن ذكـــرت اللجنـــة أن ما يزيد 
عن 150 ناشـــطا إعلاميا غـــادروا البلاد 
الإعلاميين  اســـتهداف  اســـتمرار  نتيجة 
بصـــورة مكثفة فـــي مدينـــة حلب من 

خـــلال عمليـــات القتـــل والخطف.
وبحســـب الناشـــط »أبو محمود الحلبي« 
المخطوفيـــن موجـــودون  أغلـــب  فـــإن 
الإســـلامية في  »الدولة  لـــدى تنظيـــم 
العراق والشـــام«، وأن من أهم أســـباب 
اختطافهـــم هـــو »تعاملهم مـــع جهات 
خارجيـــة أو غربيـــة«، الأمر الـــذي يعده 

تآمـــرا  التنظيـــم 
الدولـــة  علـــى 
مية  ســـلا لإ ا
عليهـــا  وتجسســـا 
جهات  قبـــل  مـــن 
خارجيـــة تعمد إلى 
جمـــع المعلومـــات 
ســـطة  ا بو
مييـــن  علا لإ ا

. شـــطين لنا ا و
مديـــر  ويخبرنـــا 

المكتـــب الإعلامي لــــ »لـــواء التوحيد« 
»تنظيـــم  رأى  أنـــه  فـــراس«  »أبـــو 
الدولـــة« وهـــو يعتقل الإعلامـــي مؤيد 
الســـلوم مراســـل قناة »أورينـــت نيوز« 
الثاني/ فـــي الأول من شـــهر تشـــرين 
نوفمبـــر الماضي على حاجز »كاســـتلو« 
فـــي مدينة حلـــب، ويقتـــاده إلـــى أحد 
التنظيم  أنكـــر  مقراتـــه هنـــاك، وقـــد 
بعدهـــا وجـــوده لديـــه، وبعـــد تدخـــل 
اعترف  التوحيـــد«  »لـــواء  قيادات  بعض 
تنظيم الدولـــة بوجوده لديهـــم، متهما 
إيـــاه بالعمل مـــع جهة خارجية تســـعى 
الـــى محاربة وتشـــويه ســـمعة »الدولة 

الإســـلامية«.
تنظيم  علـــى  الخطـــف  يقتصـــر  ولـــم 

كمـــا  الدولـــة، 
يقـــول عضو مركز 
الإعلامـــي  حلـــب 
لـ  الحلبـــي  ربيـــع 
مضيفا  »العهـــد«، 
أحـــرار  »لـــواء  أن 
ســـورية« في حلب 
باختطافـــه  قـــام 
بتهمة  »تشويله«، 
كاذبة  أخبـــار  نقل 
إلـــى قناة حلـــب اليـــوم، والعمـــل على 
اللواء، وقد قام عناصره  تشويه ســـمعة 
بعصـــب عينيـــه واقتيـــاده إلى ســـجن 
فـــي أحـــد مقراتهم، وكذلـــك تم ضربه 
ومنعـــه عن الطعام لمـــدة يومين، وقبل 
الإفراج عنـــه أجبروه علـــى كتابة تعهد 
خطي بـــألا يعود إلـــى ممارســـة العمل 

مـــرة  الإعلامـــي 
ويذكـــر  أخـــرى، 
 15 أن  ربيـــع 
إعلاميـــا كانوا معه 
فـــي ســـجن اللواء 
احتجـــزوا  وقـــد 

ذاته. للســـبب 
سيـــــــــاق  وفـــي 
متصـــل، يقــــــول 
»أحمـــد  الناشــــط 
نذيـــر« أن »كتائب 
الشــــــام«  غربـــاء 

بقيادة »حســـــن جزرة« ســـابقا ـ والذي 
تمت تصفيته على يـــد تنظيم »تنظيم 
ـ قامـــت باختطافه في  الدولة« مؤخـــرا 
وقت ســـابق وتحطيـــم كاميرته وضربه 
لأنـــه كان يصـــور 
ســـرقاتهم. بعض 
الرقــــــــــة  وفـــي 
مجموعة  خطفـــت 
الإعلامي  ملثمـــة 
المجد«،  أبو  »علي 
قولـــه  وبحســـــب 
أنواع  أذاقـــوه  فقد 
العـــــــذاب كافـــة، 
وشـــتم  ضرب  من 
وتنكيـــــــــل، وفي 
النهايـــة طلبوا منه تـــرك عمله مهددين 

إيـــاه بالقتل فـــي حـــال عودته.

عـــن  الدفـــاع  فـــي  الحـــر  الجيـــش  دور 
مييـــن  علا لإ ا

بعـــد تزايـــد عمليات الخطـــف والاغتيال 
الناشـــطين  مـــن  عــــــــــــدد  بحـــق 
الإعلامييـــن يطالب كثير كتائـــب الثوار 
الإعلامية. الكـــوادر  حمايـــة  بضـــرورة 

 فالناشـــط »أبـــو عبـــد الرحمـــن« من 
حلب يـــرى أن المســـؤولية فـــي حماية 
عاتـــق  علـــى  تقـــع  الآن  الإعلامييـــن 
جميعها،  المســـلحة  المعارضة  فصائـــل 
وباعتبار أن نظام الأســـد هو المســـتفيد 

الوحيـــد من إفراغ الســـاحة مـــن النخبة 
. مية علا لإ ا

الناشطين  أن  الناشـــط »زين« فيرى  أما 
مســـتهدفون  ســـورية  في  والإعلاميين 
جميعهم، ولاســـيما بعد »ظهور الفســـاد 

فـــي فصائل المعارضة المســـلحة«.
ويرى زيـــن أن هناك طريقتيـــن لحماية 
التـــي  الاعتـــداءات  مـــن  الإعلامييـــن 

حاليا: لهـــا  يتعرضـــون 
الأولـــى: الانضمام إلى إحـــدى الفصائل 
بحمايتـــه  تقـــوم  كـــي  العســـكرية، 

تنقله. أثنـــاء  ومرافقتـــه 
والثانيـــة: تكـــون فـــي حمـــل الســـلاح 
والتخفـــي قدر الإمـــكان في أثنـــاء نقل 
الأخبـــار والأحـــداث ومجريـــات المعارك 
التـــي تجـــري علـــى الأرض، كمـــا كان 
الحال ســـابقا فـــي عهد »نظام الأســـد 

. » م لمجر ا
جانبـــه  مـــن 
»صالـــح  يؤكـــد 
محمـــد«  أبـــو 
القــــــــــادة  أحـــد 
العســـكريين فـــي 
»حركـــة أحـــــــرار 
الإســلامية«  الشام 
الحركة  أن  بإدلـــب 
قامــــــــــــت  قـــد 
مؤخـــرا بتســـــيير 
مع  مســلح  وفــــد 
مـــن  لحمايتهــــــــــــــم  الإعلامييـــن 
الأخطــــار، بوصفهم الأداة الوحيدة التي 
العالم. إلى  الصورة  نقل  يتم  من خلالها 
فـي  القيـادي  »بشـار«  يؤكـد  جانبـه  مـن 
التابـع  الأشـعري«  موسـى  أبـو  »لـواء 
للجيـش السـوري الحـر فـي ريـف دمشـق 
بعـض  مشـاكل  بحـل  يقـوم  اللـواء  بـأن 
وقـد  عملهـم،  أثنـاء  فـي  الإعلامييـن 
قـام اللـواء فـي أكثـر مـن مـرة بالتوسـط 
بسـبب  اعتقلـوا  إعلامييـن  عـن  للإفـراج 
تصويرهـم لمناطـق تابعة للجيـش الحر.
أما بالنســـبة لنقدهم لبعـــض القيادين 
في الجيـــش الحر فيرى بشـــار أن »هذه 
هـــي الحريـــة التـــي نطالب بهـــا والتي 

طالمـــا حرمنا منهـــا النظام«.
وفي السياق ذاته، يقول »أبو أحمد« أحد 
المسؤولين في المكتب الأمني لـ »حركة 
كثيرا  إن  بحلب  الإسلامية«  الشام  أحرار 
من الجهات العاملة في فصائل المعارضة 
وحتى  الإعلاميين،  حماية  على  تعمل 
الأجانب منهم، ولكن المشكلة تكمن في 
عدم القدرة على فرز عناصر لكل إعلامي 
يتنقلون  أنهم  إلى  بالإضافة  لحمايته، 

بعض الأحيان من دون إخبار أحد.
يصر  كلها،  التحديات  من  الرغم  وعلى 
الذي  عملهم  مواصلة  على  الإعلاميون 
نذروا من أجله حيراتهم، متحدين الصعاب 
كلها لنقل الحقيقة، وإيصال صوت الثورة 
السورية إلى عالم لم تعد دماء السوريين 

تحرك مشاعرهم.

 ملـف العـدد

الإعلاميـــون في ســــوريـــة دريئــــة المتصــــارعيــــن
هـــروب مـــن القصـــف والاعتقال ووقـــــــوع في شـــرك الخطـــف والاغتيال.. 

الســـوريون      أدرك 
المعركــــــة      أهميـــة 
الإعلاميـــة بوصفهـــا معركـــة لا 
البندقية،  حـــرب  عن  تقل خطورة 
تضاهي  الصادقـــة  الكلمـــة  وأن 
في  عليها  تتفـــوق  وقد  الرصاصة 

الحالات. مـــن  كثير 

من  الرغـــم      وعلـــى 
كلهـــا،      التحديـــات 
يصـــر الإعلاميون علـــى مواصلة 
عملهـــم الذي نـــذروا مـــن أجله 
حياتهم، متحديـــن الصعاب كلها 
صوت  وإيصـــال  الحقيقة،  لنقـــل 
الثـــورة الســـورية إلـــى عالم لم 
تعـــد دمـــاء الســـوريين تحـــرك 

. هم عر مشا

أبـــو      الناشـــــــــــط 
من  الرحمـــن      عبـــد 
حلـــب يـــرى أن المســـؤولية في 
تقـــع  الآن  الإعلامييـــن  حمايـــة 
علـــى عاتـــق فصائـــل المعارضة 
وباعتبـــار  جميعهـــا،  المســـلحة 
المســـتفيد  هو  الأســـد  نظام  أن 
الوحيـــد مـــن إفراغ الســـاحة من 

الإعلامية. النخبـــة 

المعاناة  قلـــب      ومن 
إعلام      والألـــم نهض 
الثـــورة ينقـــل الحقيقـــة ويبـــث 
والدمار  والخـــراب  الدم  مشـــاهد 
وقذائف  صواريـــخ  تخلفهـــا  التي 
الإعلامي  بـــات  إذ  الأســـد،  قوات 
ولكن  المعركة  فـــي  مقاتلا مهما 

بســـلاح آخر غيـــر تقليدي.

بســـيطة      وبوســـائل 
وبهمـــة      وبدائيـــة، 
كلهـــا  الصعوبـــات  تتحـــدى 
بحكم  العـــادي  المواطن  أصبـــح 
الظروف مراســـلا صحفيا وإعلاميا 
 ينقـــل بكاميـــرا هاتفـــه مجريات

 الأحـــداث.

الناشـــطة      اغتيلـــت 
كيالـــي«      »ســـميرة 
شـــمال حلـــب على يـــد مجموعة 
الجوية  المخابرات  مرتبطة بفـــرع 
فـــي حلـــب، وعثـــر علـــى جثتها 
فـــي 10 تشـــرين الثاني/نوفمبر 
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الوهـــاب  »عبـــد  يعـــرف  يكـــن  لـــم   
المـــلا« وهـــو أحـــد أبـــرز ناشـــطي حلـــب 
لاتحـــاد  تأسيســـه  أن  الإعلامييـــن، 
الإعلامييـــن فـــي حلـــب ســـيكون آخـــر 
ـــه  ـــم اختطاف ـــد أن ت ـــه، بع ـــوم ب ـــل يق عم
ــن  ــل ملثميـ ــن قبـ ــه مـ ــل بيتـ ــن داخـ مـ
مجهوليـــن فـــي اليـــوم الثانـــي علـــى 
ـــه  ـــد أن ـــا بع ـــل فيم ـــاد، قي ـــيس الاتح تأس
ـــة الإســـلامية  ـــم الدول ـــدى تنظي موجـــود ل

فـــي العـــراق والشـــام. 
ـــرات  ـــن عش ـــد م ـــلا واح ـــاب الم ـــد الوه عب

الناشـــطين فـــي 
حلـــب الذيــــــن 
تـــم اختطافهـــم 
ظــــــروف  فـــي 
فـــي  غامضـــة، 
عمليـــات خطـــف 
تصفيـــة  و

ممنهجـــة 
لهـــا  يتعـــرض 
ن  شـــطو لنا ا
ن  ميـــو علا لإ ا
فـــي حلـــب منـــذ 

ـــف  ـــع قص ـــا م ـــت، تضامن ـــدة خل ـــهور ع ش
المراكـــز  لأهـــم  الحربيـــة  الطائـــرات 
ـــل  ـــن مث ـــب م ـــة حل ـــي مدين ـــة ف الإعلامي
ــب  ــز حلـ ــوز« و »مركـ ــب نيـ ــبكة حلـ »شـ
ــا  الإعلامـــي« اللذيـــن قصفـــت مقراتهمـ
فـــي الســـادس عشـــر والســـابع عشـــر 
ـــي.  ـــر الماض ـــي /نوفمب ـــن تشـــرين الثان م
الإعلامييـــن  اســـتهداف  قصـــة  بـــدأت 
العـــام  بدايـــة  الأجانـــب  الصحفييـــن 
الجـــاري، تزامنـــا مـــع إعـــلان تشـــكيل 
ـــام  ـــراق والش ـــي الع ـــلامية ف ـــة الاس الدول
ــى  ــي 2013، اختفـ ــان الماضـ ــي نيسـ فـ
واختطـــف عـــدد مـــن الصحفييـــن الأجانـــب 
القادميـــن مـــن المعابـــر الحدوديـــة فـــي 
حلـــب، مـــن دون معرفـــة مصيرهـــم، 
ـــا  ـــة، فيم ـــى التصفي ـــرض إل ـــم تع وأغلبه
تـــم إطـــلاق ســـراح قلـــة قليلـــة منهـــم 
بعـــد مفاوضـــات طويلـــة، ولـــم يتـــم 
الكشـــف عـــن الجهـــة المختطفـــة. أدى 
إلـــى  اســـتهداف الصحفييـــن الأجانـــب 
غيابهـــم عـــن الشـــارع الســـوري بعـــد 
ـــاف  ـــة اختط ـــن أول حادث ـــة م ـــهور قليل ش
تمـــت بريـــف حلـــب، وبقـــي علـــى الســـاحة 
ـــي  ـــوريون ف ـــون الس ـــطون الإعلامي الناش
حلـــب وريفهـــا، ليتولـــوا مســـألة نقـــل 
المعـــارك وتغطيـــة أخبـــار الجبهـــات، لكـــن 
ـــى اســـتهداف  ـــث أن تـــم الانتقـــال إل مـــا لب
مـــع  أيضـــا،  الإعلامييـــن  الناشـــطين 
ـــوز«  ـــت ني ـــق »أورين ـــة اختطـــاف فري حادث
بريـــف حلـــب، التـــي كانـــت ســـاعة الصفـــر 
فـــي سلســـلة عمليـــات اختطـــاف أخـــرى 
بحـــق الناشـــطين الســـوريين، والتـــي 
ســـجلت فـــي معظمهـــا ضـــد مجهوليـــن 
ـــم  ـــن دون أن يت ـــن، م ـــن مجهولي أو ملثمي

إطـــلاق ســـراح أي منهـــم.
»عبيـــدة  أورينـــت  مراســـل  اختطـــف 
فريـــق  مـــن  ثلاثـــة  ومعـــه  بطـــل« 
ولـــم   ،2013 تمـــوز  نهايـــة  العمـــل 
علـــى  الآن،  إلـــى  مصيرهـــم  يعـــرف 
ــا  ــي أصدرتهـ ــات التـ ــن البيانـ ــم مـ الرغـ
المؤسســـة الإعلاميـــة التـــي يعملـــون 
بهـــا، والوســـاطات التـــي قامـــت بهـــا 
علـــى الأرض، لكـــن مـــن دون جـــدوى. 
تـــلا ذلـــك عمليـــات اســـتهداف ممنهجـــة 
الناشـــطين  أبـــرز  قتـــل  خلالهـــا  تـــم 
الإعلامييـــن فـــي حلـــب، كان أقســـاها 
ــان  ــي حريتـ ــعيد« فـ ــد سـ ــة »محمـ حادثـ
ـــطين  ـــتياء الناش ـــه اس ـــارت قضيت ـــي أث الت
ــرة  ــورة مباشـ ــل بصـ ــه قتـ ــا، كونـ جميعـ
بثـــلاث طلقـــات اخترقـــت رأســـه فـــي 
أثنـــاء وجـــوده داخـــل محـــل للحلاقـــة 
فـــي مدينـــة حريتـــان، ولاذ الفاعلـــون 
الملثمـــون بالفـــرار. تعـــددت الأقاويـــل 
ســـعيد،  محمـــد  قضيـــة  فـــي  أيضـــا 
علـــى  باللـــوم  ألقـــى  مـــن  فمنهـــم 
ـــررة  ـــق المح ـــي المناط ـــة ف ـــا النائم الخلاي
ــدث  ــن تحـ ــم مـ ــام، ومنهـ ــة للنظـ التابعـ
الإســـلامية  الدولـــة  اســـتهداف  عـــن 
فـــي العـــراق والشـــام التـــي ســـبق أن 
هددتـــه لعملـــه مـــع محطـــة »علمانيـــة« 
معاديـــة للفكـــر الجهـــادي، ومنهـــم مـــن 
ـــات  ـــة خلاف ـــت نتيج ـــة كان ـــال إن الحادث ق
فـــي محيـــط محمـــد ســـعيد وعائلتـــه، 
ـــا الحـــروب،  ـــى ضحاي ـــة أول وتبقـــى الحقيق

كمـــا تـــم اعتقـــال وضـــرب مجموعـــة 
ناشـــطين إعلامييـــن دفعـــة واحـــدة وهـــم 
ــل  ــن قبـ ــان« مـ ــرار الريـ ــيقية »أحـ تنسـ
ـــب،  ـــي حل ـــر ف ـــش الح ـــب الجي ـــدى كتائ إح
ـــي  ـــث ف ـــز المثل ـــن حاج ـــم م ـــد اعتقاله بع
ـــة.  ـــة مجهول ـــى جه ـــم إل ـــك واقتياده الهل
ــطين  ــق الناشـ ــاكات بحـ ــت الانتهـ وتوالـ
الإعلامييـــن والصحفييـــن فـــي الشـــهر 
ـــي  ـــيما ف ـــي بوتيـــرة ســـريعة، لاس الماض
ـــل  ـــث ســـجل قت ـــه؛ حي ـــي من النصـــف الثان
ثلاثـــة ناشـــطين واختطـــاف 11 ناشـــطا 
ــا مـــع قصـــف الطائـــرات  آخريـــن، تزامنـ
المراكـــز  أهـــم  للنظـــام  الحربيـــة 
الإعلاميـــــة فـــي حلـــب 
ــدو  ــا يبـ ــا، فيمـ وريفهـ
ـــة  ـــة ممهنج ـــه عملي أن
صـــــــوت  لإســـكات 
الإعـــلام هنـــاك، الأمـــر 
الـــذي أدى إلـــى هجـــرة 
جماعيـــة للناشـــطين 
خـــارج  الإعلامييـــن 
بأعــــــــــداد  البـــلاد 
كبيـــرة. وفيمـــا يأتـــي 
بالانتهـــاكات  قائمـــة 
لهـــا  تعـــرض  التـــي 
ـــب وفـــق  ـــون فـــي حل الناشـــطون الإعلامي
جـــدول زمنـــي أشـــرفت عليـــه لجنـــة 
ـــب  ـــن بحل ـــاد الإعلاميي ـــي اتح ـــات ف الحري
جـــاء فيـــه: بـــدأ اليـــوم الأول مـــن شـــهر 
تشـــرين2/ نوفمبـــر 2013 باختطـــاف 
مراســـل  ســـلوم  مؤيـــد  الإعلامـــي 
ـــوم  ـــد ي ـــب بع ـــي حل ـــت ف ـــون أورين تلفزي
واحـــد علـــى مقتـــل مراســـل العربيـــة 
»محمـــد ســـعيد« مـــن قبـــل ملثميـــن 
مجهوليـــن بريـــف حلـــب، وفـــي يـــوم 
نوفمبـــر 2013  تشـــرين2/  الســـادس 
قتـــل الناشـــط الإعلامـــي ديـــاب حســـين 
البطـــران )27 عامـــا( والملقـــب بــــ »أبـــو 
عبـــد الرحمـــن الحلبـــي« عضـــو المكتـــب 
ــب  ــف حلـ ــي ريـ ــة فـ ــي لدويرينـ الإعلامـ
فـــي أثنـــاء تصويـــره لاقتحـــام الثـــوار 
المحطـــة الحراريـــة فـــي ريـــف حلـــب 

الشـــرقي.
وفـــي الســـابع مـــن تشـــرين2/ نوفمبـــر 
اختطـــاف  عـــن  الإعـــلان  تـــم   2013
الوهـــاب  »عبـــد  الاعلامـــي  الناشـــط 
الثـــورة  ناشـــطي  أبـــزر  أحـــد  المـــلا« 
فـــي مدينـــة حلـــب والمنســـق العـــام 

ــث  ــب؛ حيـ ــي حلـ ــن فـ ــاد الإعلامييـ لاتحـ
تـــم اقتيـــاده مـــن منزلـــه فـــي مســـاكن 
هنانـــو إلـــى جهـــة مجهولـــة مـــن قبـــل 
ملثميـــن مجهوليـــن، وفـــي وقـــت لاحـــق 
ـــة  ـــدى الدول ـــز ل ـــه محتج ـــه أن ـــن رفاق أعل

فـــي  الإســـلامية 
والشـــام،  العـــراق 
تـــلا ذلـــك اقتحـــام 
مكتـــب الصحفـــي 
»رأفـــت الرفاعـــي« 
ــق  ــي طريـ ــي حـ فـ
فـــي  البـــــــــــاب 
عشـــر  الرابــــــــع 
تشـــرين2/  مـــن 
 ،2013 نوفمبـــــر 
أدى  الـــذي  الأمـــر 
إلـــى هربـــه إلـــى 
ــي  ــع باقـ ــا مـ تركيـ
المكتـــب.  زمـــلاء 

مـــن  عشـــر  الســـادس  يـــوم  وفـــي 
تشـــرين2/ نوفمبـــر 2013 تـــم اســـتهداف 
»مركـــز حلـــب الإعلامـــي« مـــن قبـــل 
ــا تســـبب بأضـــرار  طيـــران النظـــام، ممـ
ـــة  ـــب، وإصاب ـــى والمكات ـــي المبن ـــة ف مادي
العامليـــن، وتوقفـــه عـــن العمـــل لمـــدة 
7 ســـاعات. وفـــي مســـاء اليـــوم ذاتـــه 
ــرين2/  ــن تشـ ــر مـ ــادس عشـ ــوم السـ يـ
ــط  ــاف الناشـ ــم اختطـ ــر 2013 تـ نوفمبـ
ــه  ــن بيتـ ــو« مـ ــد بريمـ ــي »أحمـ الإعلامـ
فـــي حـــي الزبديـــة، واقتيـــاده إلـــى مقـــر 

الدولـــة  تنظيـــم 
فـــي  الإســـلامية 
والشـــام.  العـــراق 
وفـــي اليـــوم التالــــي 
عشـــر  الســـــــابع 
تشـــرين2/  مـــن 
 2013 نوفمبـــر 
تـــم اســـتهداف أحـــد 
»شـــبكة  مكاتـــب 
نيـــوز«  حلـــب 
المدينـــــــة  فـــي 
ممـــا  الصناعيـــة، 
أضـــرار  إلـــى  أدى 
ماديـــة أيضـــا، وفـــي 

التاســـع عشـــر مـــن تشـــرين2/ نوفمبـــر 
ــن  ــوريا عـ ــرار سـ ــواء أحـ ــن لـ 2013 أعلـ
ــر  ــو« مديـ ــد بلـ مقتـــل الصحفـــي »محمـ
ـــورية  ـــرار س ـــواء أح ـــي لل ـــب الإعلام المكت

برصاصـــة قناصـــة وذلـــك فـــي أثنـــاء 
تغطيتـــه الاشـــتباكات والمعـــارك فـــي 
الجويـــة.  المخابـــرات  فـــرع  محيـــط 
تشـــرين2/  مـــن  العشـــرين  وفـــي 
الإعلامـــي  اختطـــف   2013 نوفمبـــر 
الصطـــوف  ياســـر 
أحمــــــــــد  »أبـــو 
الديرحافـــري« مـــن 
ـــي  ـــن ف ـــل ملثمي قب
ســـوداء  ســـيارة 
إلـــى  واقتــــــادوه 
مجهولـــة،  جهـــة 
ــه  ــرف عنـ ــم يعـ ولـ
أيـــة معلومـــة منـــذ 
ذلـــك الحيـــن، تـــلا 
اعتقـــــــال  ذلـــك 
ـــي  ـــط الإعلام الناش
محمـــد«  »معـــن 
 23 يـــوم  فـــي 
لســـاعات   2013 نوفمبـــر  تشـــرين2/ 
الدولـــة  عناصـــر  قبـــل  مـــن  عـــدة 
ـــا  ـــام عندم ـــراق والش ـــي الع ـــلامية ف الإس
ـــران  ـــار قصـــف طي ـــر آث كان يقـــوم بتصوي
النظـــام الســـوري عنـــد دوار الحلوانيـــة، 
إلـــى  ملثميـــن  عناصـــر  أخـــذه  حيـــث 
مقـــر )الدولـــة( بقاضـــي عســـكر، وجـــرى 
التحقيـــق معـــه ثـــم إطـــلاق ســـراحه. 
ـــرين2/  ـــن تش ـــرين م ـــع والعش ـــي الراب وف
ـــل الناشـــط الإعلامـــي  ـــر 2013 قت نوفمب
ــة  ــب »وكالـ ــر مكتـ ــداف« مديـ ــن نـ »يامـ
ـــي  ـــرس« ف ـــهبا ب ش
الســـكري  حـــي 
تغطيتـــه  خـــلال 
الاشـــتباكات بيـــن 
وقـــــــوات  الثـــوار 
النظـــــــــــام فـــي 
الشـــــــيخ  جبهـــة 
بحلـــب.  ســـعيد 
الســـادس  وفـــي 
ين  لعشـــر ا و
تشـــرين2/  مـــن 
 2013 نوفمبـــر 
اختطــــــاف  تـــم 
ـــي  ـــط الإعلام الناش
»مهيمـــن الحلبـــي« )مالـــك الوســـمي( 
مـــن طريـــق الزكيـــة - مســـكنة مـــن 
مـــن  ملثمـــة  مجهولـــة  جهـــات  قبـــل 
ـــرين  ـــن والعش ـــوم الثام ـــه. وي ـــهر ذات الش

اختفـــى   2013 نوفمبـــر  تشـــرين2/ 
ــم  ــدة وهـ ــة واحـ ــطين دفعـ ــة ناشـ ثلاثـ
ــرم  ــو الجـــود« و«كـ الإعلامـــي »لـــؤي أبـ
كـــرم« مـــع الناشـــط الطبـــي »نـــور« 
عنـــد دوار قاضـــي عســـكر فـــي إثـــر 
الطبيـــة  الإســـعاف  بســـيارة  ذهابهـــم 
مـــن أجـــل تغطيـــة الدمـــار الناجـــم عـــن 
ـــي،  ـــي الح ـــرة ف ـــل المتفج ســـقوط البرامي
ولـــم يظهـــر لهـــم أثـــر، وفـــي الثلاثيـــن 
مـــن تشـــرين2/ نوفمبـــر 2013 تـــم 
ـــر  ـــي »عم ـــاف الإعلام ـــن اختط ـــلان ع الإع
بعيديـــن  حـــي  فـــي  الحســـن«  ربيـــع 
فـــي أثنـــاء توجهـــه لتغطيـــة معـــارك 
جبهـــة النقاريـــن. وحـــاول الناشـــطون 
ـــت  ـــي وق ـــر ف ـــتدراك الأم ـــون اس الإعلامي
مبكـــر، بعـــد حادثـــة مقتـــل الناشـــط 
محمـــد ســـعيد، عبـــر إعلانهـــم عـــن 
ينظـــم  للإعلامييـــن  اتحـــاد  تشـــكيل 
العاملـــة  عملهـــم ويربطهـــم بالقـــوى 
عليـــه  يوقـــع  شـــرف  ميثـــاق  وفـــق 
الجميـــع، لكـــن مـــا إن تـــم الإعـــلان عـــن 
تشـــكيل الاتحـــاد حتـــى بـــدأ اعتقـــال 
رأســـهم  وعلـــى  المؤثـــرة  العناصـــر 
الوهـــاب  »عبـــد  الإعلامـــي  الناشـــط 
ـــن،  ـــرة الباقي ـــه وهج ـــر ورفاق ـــلا« الأم الم

أدى  الـــذي  الأمـــر 
ـــام  ـــة إتم ـــى عرقل إل
المشـــروع وتوقـــف 
اللجـــان  عمـــل 
عنـــه.  المنبثقـــة 
ناشـــطون  وقـــدر 
مـــن مدينـــة حلـــب 
أكثـــر  هجـــرة 
ــطا  ــن 150 ناشـ مـ
خـــارج  إعلاميـــا 
ــا  ــى تركيـ ــب إلـ حلـ

بيـــن »غـــازي عنتـــاب وأنطاكيـــا وكلـــس 
وإســـطنبول«، ممـــا أثـــر ســـلبا علـــى 
التغطيـــة الإعلاميـــة فيهـــا وقلـــة المـــادة 

منهـــا. الـــواردة  البصريـــة 
مـــن  المخيـــف  الواقـــع  هـــذا  وأمـــام 
الانتهـــاكات حـــاول الناشـــطون التســـريع 
بإيجـــاد صيغـــة ســـريعة لميثـــاق شـــرف 
يكـــون بمثابـــة عقـــد بيـــن الفصائـــل 
العســـكرية والإعلامييـــن، بحيـــث يلتـــزم 
الإعلامـــي بالمعاييـــر المهنيـــة وحساســـية 
تأميـــن  مقابـــل  القتاليـــة،  الجبهـــات 
ــتهداف  ــن اسـ ــن، لكـ ــة للإعلامييـ الحمايـ

ـــان  ـــاد واللج ـــي الاتح ـــرة ف ـــر المؤث العناص
بعـــد  المشـــروع،  إكمـــال  مـــن  منـــع 
هجـــرة العناصـــر المؤثـــرة خـــارج حلـــب 
ــى  ــن تبقـ ــال مـ ــد واعتقـ ــة التهديـ نتيجـ
منهـــم، وفـــي الوقـــت الـــذي تمكنـــت 
ـــر  ـــف مصي ـــن كش ـــرة م ـــة النص ـــه جبه في
أحـــد الناشـــطين المختطفيـــن »مهيمـــن 
الحلبـــي« بعـــد تحريـــره مـــن عصابـــة 
ــق  ــام فـــي المناطـ ــح النظـ تعمـــل لصالـ
المحـــررة، يبقـــى مصيـــر كثيـــر مـــن 
الناشـــطين مجهـــولا تمامـــا باســـتثناءات 
قليلـــة عـــرف وجودهـــا لـــدى الدولـــة 
ــن  ــام، مـ ــراق والشـ ــي العـ ــلامية فـ الإسـ

ــو . ــد بريمـ ــط أحمـ ــل الناشـ مثـ
وتأكـــد فـــي مرحلـــة لاحقـــة وجـــود الناشـــط 
الوهـــاب  »عبـــد  والإغاثـــي  الاعلامـــي 
ـــلامية  ـــة الإس ـــجون الدول ـــدى س ـــلا« ل الم
فـــي العـــراق والشـــام أيضـــا، وكان عبـــد 
ـــاد  ـــيس اتح ـــرك لتأس ـــلا المح ـــاب الم الوه
ـــن  ـــلان ع ـــد الإع ـــب، وبع ـــن بحل الإعلاميي
ـــه. ـــم اختطاف ـــط ت ـــن فق ـــه بيومي تأسيس
ــعيد  ــ ــط محمد س ــ ــل الناش ــ ــد مقت ــ فبع
ــح الوضع  ــ ــاة العربية أصب ــ ــل قن ــ مراس
ــلا« لعقد أول  ــ ــعى »الم ــ ــل فس ــ لا يحتم
والإعلان عن  ــرعة  ــ بس تأسيسي  اجتماع 
ــاد  ــ ــكيل الاتح ــ تش
ــم  ــ ــذي كان يحل ــ ال
له  ــط  ــ ويخط ــه  ــ ب
كان  ــدة،  ــ م ــذ  ــ من
ــاب  ــ الوهـــ ــد  ــ عب
ــلال  ــ خ ــالا  ــ فعـــــ
ــف  ــ ــة وخفي ــ الجلس
ــجع  ــ وش ــل  ــ الظ
ــى أن  ــ ــع عل ــ الجمي
ويشـاركوا  يتحدثوا 
ــا  ــ كم ــم،  ــ بآرائه
ــد الوهاب  ــ ــه. عب ــ ــاؤه عن ــ ــول أصدق ــ يق
ــط إعلامي يتعرض  ــ الملا ليس أول ناش
ــماء  ــ ــاف في حلب؛ هناك أس ــ إلى الاختط
ــمر  ــ ــد العمر«، »س ــ ــا »محم ــ ــدة منه ــ ع
ــود  ــ ــل«، »عب ــ ــدة بط ــ ــح«، »عبي ــ الصال
ــد بريمو«، هؤلاء  ــ ــق«، وأخيرا »أحم ــ عتي
ــيعودون  ــ ــرف متى س ــ ــم لا أحد يع ــ كله
ــن  ــ الذي ــم  ــ وأهاليه ــم  ــ بيوته ــى  ــ إل
ــرف أين هم  ــ ــا لا يع ــ ــم، كم ــ ينتظرونه
ــر مؤكدة  ــ ــط أنباء غي ــ ــودون، وس ــ موج
ــق البعض من ــ ــات تمت بح ــ ــن إعدام ــ  ع

الناشطيـــن المغيـــبين.
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من يقف وراء اختطاف الناشطين الإعلاميين في حلب؟

مرحلة  فـــي      وتأكـــد 
وجــــــــــود      لاحقـــة 
والإغاثـــي  الاعلامـــي  الناشـــط 
لـــدى  المـــلا«  الوهـــاب  »عبـــد 
ســـجون الدولـــة الإســـلامية في 
العراق والشـــام أيضـــا، وكان عبد 
الوهـــاب الملا المحرك لتأســـيس 
وبعد  بحلـــب،  الإعلاميين  اتحـــاد 
بيومين  تأسيســـه  عـــن  الإعلان 

فقـــط تـــم اختطافه.

    عبـــد الوهـــاب الملا 
    واحـــدٌ من عشـــرات 
الذين تم  الناشـــطين في حلـــب 
اختطافهـــم في ظـــروف غامضة، 
وتصفية  خطـــف  عمليـــات  فـــي 
ممنهجة يتعرض لها الناشـــطون 

حلب. فـــي  الإعلاميون 

مراســـــل      اختطـــف 
»عبيــــــدة      أورينـــت 
بطـــل« ومعـــه ثلاثة مـــن فريق 
 ،2013 تمـــوز  نهايـــة  العمـــل 
ولم يعـــرف مصيرهم إلـــى الآن، 
علـــى الرغم مـــن البيانـــات التي 
الإعلامية  المؤسســـة  أصدرتهـــا 
التـــي يعملون بها، والوســـاطات 
التـــي قامت بهـــا علـــى الأرض، 

لكـــن مـــن دون جدوى.

العشـــــــرين      وفـــي 
تشــــــرين2/      مـــن 
نوفمبـــر 2013 اختطف الإعلامي 
ياســـر الصطـــوف »أبـــو أحمـــد 
الديرحافـــري« من قبـــل ملثمين 
في ســـيارة ســـوداء واقتادوه إلى 
جهة مجهولـــة، ولم يعـــرف عنه 
أيـــة معلومـــة منذ ذلـــك الحين.

أحمد بريمو - خاص بالعهد



www.al3ahdnewspaper.com

10 سوريــة المستقبل  mustaqbal@al3ahdnewspaper.com

تـــم ســـرده مـــن وثائـــق  وجدنـــا ممـــا 
واجتهادات في المقال الســـابق أن رســـول 
المشـــترك  العيـــش  مبـــادئ  رســـخ  الله 
واحتـــرام الآخـــر، حتى عندما غـــدر اليهود 
بـــه وخانوا بنـــود الوثيقة، كمـــا ذكر »ابن 
هشـــام« في ســـيرته عـــن ديـــة قتيلين 
ذهبـــا ضحيـــة جهـــل »عمـــرو الضمري« 
رضـــي الله عنه بجـــوار رســـول الله صلى 
الله عليـــه وســـلم لهما، وقد ذهـــب النبي 
عليـــه الســـلام لليهـــود تنفيـــذا للعهـــد 
الـــذي بينـــه وبيـــن بنـــي النضيـــر حول 
أداء الديـــات، فحاولـــوا قتله ودبـــروا لذلك 
تدبيـــرا. لقد كان باســـتطاعة رســـول الله 
وهـــو قائـــد الدولـــة أن يفعـــل مـــا يريد 
ويعفـــو عمـــن يريـــد، لكنـــه أصـــر على 
تعزيـــز مبدأ المشـــاركة التزامـــا بالوثيقة 
إليهم يبحث  التي كتـــب بنودها، فذهـــب 
أمر دية القتـــل الخطأ الذي وقـــع فيه أحد 

. لمسلمين ا
انتقـل هـذا الفهـم الراقـي فـي التعامـل مع 
التـي  المتعاقبـة  الأجيـال  إلـى  المواطنيـن 
التـي تجلـت فـي  تشـربت مبـادئ الإسـلام 
فعـل رسـول الله وقولـه وتقريـره؛ فقـد كان 
الـذي  العـادل  للحاكـم  الفـاروق عمـر مثـالا 
يراعي مبادئ العدالة والإنصاف مع المسـلم 
وغيـر المسـلم، وليـس أدل علـى ذلـك مـن 
قصـة القبطي التي رواها »ابن عبد الحكم« 
فـي فتـوح مصـر وأخبارهـا، ومقولتـه التـي 
شـهد القاصـي والدانـي لهـا بالحكمـة حتـى 

صـارت مـادة أولية مـن مواد مواثيـق حقوق 
وقـد  النـاس  اسـتعبدتم  »متـى  الإنسـان: 
ولدتهـم أمهاتهـم أحرارا«. عمـر ذاك العادل 
أبـى أن يسـجن »أبـا لؤلـؤة المجوسـي« لمـا 
أفصـح عـن نيتـه بقتلـه واقتـرح الصحابـة 
علـى عمـر أن يسـجنه خوفـا مـن القيـام بما 
يخطـط لـه، لكـن أنـى لعمـر أن يفعـل ذلـك 
وهـو العـادل الـذي اسـتقى هـذا العـدل مـن 
حبيبـه محمـد صلـى الله عليـه وسـلم، كيف 
يكمـل  جرمـا؟  يرتكـب  لـم  وهـو  يسـجنه 
المسـيرة أبنـاء الإسـلام فـي إعطـاء الأمثلـة 
المواطنـة  مفهـوم  تحقيـق  فـي  المبهـرة 
والمعايـش، مـن مثـل صنيع شـيخ الإسـلام 
»ابـن تيميـة« مع أبناء وطنه حين أسـر عدد 
مـن المسـلمين وغيـر المسـلمين عنـد ملك 
التتـر، فكتـب رسـالة شـهيرة لملـك قبـرص 
يسـرد لـه فيها ما جـرى، وهذا بعـض ما جاء 
في رسـالته: »… فسـمح بإطلاق المسـلمين، 
قـال لـي: لكـن معنـا نصـارى أخذناهـم مـن 
القـدس فهـؤلاء لا يطلقـون، فقلـت لـه: بـل 
والنصـارى  اليهـود  مـن  معـك  مـن  جميـع 
الذيـن هـم أهـل ذمتنـا، فإنـا نفتكهـم، ولا 
الملـة ولا مـن أهـل  نـدع أسـيرا مـن أهـل 
الذمـة، وأطلقنـا مـن النصارى من شـاء الله، 
الله«،  عنـد  والجـزاء  إحسـاننا،  عملنـا  فهـذا 
وتلـك والله ثقافـة نماها الإسـلام في قلوب 
المسـلمين وعقولهـم ومداركهـم المعرفية، 
حتـى صـارت ثابتـة مسـتقرة يتعامـل معهـا 
المسـلمون على أنها مسلمة من المسلمات.

بعـــد هـــذا التطواف البســـيط فـــي دروب 
مفهـــوم المواطنـــة يتبين أن مشـــروعية 
المواطنة أمـــر تعززه المبـــادئ التي يدعو 
لها الإســـلام مـــن الانتمـــاء والمشـــاركة 
الاســـتقرار  وبناء  الآخر  واحترام  والإيجابية 
المصالـــح  ومراعـــاة  والوحـــدة  والوفـــاق 
المشـــتركة، ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا رواه 
»البـــلاذري« عـــن حكـــم »عمر بـــن عبد 
الباهلي«  القائـــد »قتيبـــة  العزيـــز« على 
بـــأن يخـــرج مـــن ســـمرقند مـــع الجيش 
بعـــد دخولـــه إليه مـــن غير إنـــذار حربي، 
فآمـــن كثير من أهل ســـمرقند بالإســـلام 
نتيجـــة هـــذا النهج الـــذي يحصـــن قيمة 
المســـاواة في الحقـــوق والواجبات للجميع، 
مســـلمين كانـــوا أو غيـــر مســـلمين، كما 
عند الحنفيـــة مما ذكره الإمـــام »الرملي« 
حـــول مســـاواة القانون الإســـلامي لأهل 
الدولة  قضـــاء  فـــي  بالمســـلمين  العهـــد 
بالطبـــع  ذلـــك  مـــن  ويســـتثنى  العـــام 
لذلـــك  الشـــخصية،  والأحـــوال  العقائـــد 
فمســـؤولية إعـــادة هـــذا المفهـــوم لواقع 
الجميع،  يتحملـــه  أمـــر  اليوم  المســـلمين 
وانتهاءا  بالحكومـــات والمؤسســـات  بـــدءا 
بالجماعـــات والأفـــراد، لما ســـيكون لذلك 
من أثـــر عظيم يغيـــر واقع الأمـــة ويرقى 
الـــدول الإســـلامية التي يشـــارك  بحـــال 
فيهـــا المســـلمين أقليـــات غير مســـلمة، 
ويحقـــق لها مصالح كبيـــرة ومنافع كثيرة، 
وللوصـــول لهذا المراد فإننـــا نرى أن علينا 

الآتي: نفعـــل  أن 
والتواصـــل  الحـــوار  قنـــوات  تفعيـــل   -1
بيـــن مفكـــري الأمـــة المســـلمة وعلمائهـــا، 
وتفصيلـــه  المواطنـــة  مبـــدأ  لتعزيـــز 
والفكريـــة  الشـــرعية  الناحيـــة  مـــن 
ـــدوات  ـــاءات والن والسياســـية مـــن خـــلال اللق

والمطبوعـــات. والمؤتمـــرات 
والتواصل  التعـــارف  مبادرات  تشـــجيع   -2
بيـــن أبناء الوطـــن الواحد داخـــل المجتمع 

لتحقيـــق التفاعل.
3- تعزيـــز الالتـــزام بالهوية الإســـلامية؛  
فالهويـــة المســـلمة قـــادرة علـــى تكوين 
مســـلم متوازن يســـتطيع المحافظة على 

هويتـــه مع الاندمـــاج داخـــل مجتمعه.
ــة أو لجنـــة  ــة  متخصصـ 4- وجـــود مؤسسـ
المواطنـــة  ملـــف  بمتابعـــة  متخصصـــة 
والأرقـــام  البحـــوث  لإعـــداد  والاندمـــاج، 

والمشـــاريع.
5- إقامة دورات شـــرعية للأئمـــة والدعاة 
بالتأصيـــل  وتعريفهـــم  والمرشـــدين 
الشـــرعي لمفهـــوم المواطنة مـــع الإجابة 
على التســـاؤلات كافة، وفتـــح باب النقاش 
حول الأمـــور المتعلقة بهـــذا المفهوم وما 
لوضع  مفاهيـــم ومصطلحات،  من  صاحبه 
الحدث  المهمـــة داخـــل  الشـــريحة  هـــذه 
بالبراهيـــن  المجتمـــع  لرفـــد  وتأهيلهـــم 

والأدلـــة الشـــرعية والفكرية.
6- التعريـــف بســـماحة الإســـلام وعدالته 
وســـمو منهجـــه فـــي التعامل مـــع الآخر، 

وتعريفه  المجتمـــع  تثقيـــف  خـــلال  مـــن 
للتعارف  السبل  بحقيقة الإســـلام، وتمهيد 

والتعايش. والتشـــارك 
7- تشـــجيع الفهم الوســـطي مـــن خلال 
المحافـــل  المعتدلـــة فـــي  الآراء  تقديـــم 
المختلفـــة، وإبـــراز الأصـــوات الوســـطية 
داخـــل المجتمع وربطها بواقع المســـلمين 
والدينية  الدعويـــة  الحاضنـــة  خـــلال  من 

مـــن مثـــل المســـجد مثلا.
8- التركيـــز على الأجيال الثانيـــة والثالثة 
لديهم  المواطنة  ثقافـــة  الشـــابة، وتنمية 
من خـــلال وســـائل مناســـبة وقريبة من 

جيل الشـــباب.
9- التحـــول من مجـــرد التأثـــر بالآخر إلى 
)مـــا بعد  بـــه، والخـــروج بثقافة  التأثيـــر 
المواطنـــة( لبناء الوطـــن، وإثرائه بالكنوز 
المعرفيـــة والروحيـــة والأدبيـــة الموجودة 

الإســـلامي. الدين  في 
ختامـــا أســـأل الله تعالـــى أن أكـــون قـــد 
ـــى تحـــد مهـــم  وفقـــت فـــي إلقـــاء الضـــوء عل
ـــات المســـتقبل الســـوري القـــادم،  مـــن تحدي
ـــة  ـــكالات الواقع ـــض الإش ـــن بع ـــف ع والكش
ضمـــن هـــذا المفهـــوم، وأتمنـــى أن يكـــون 
ــن  ــكل المتخصصيـ ــجعا لـ ــت مشـ ــا قدمـ مـ
لاســـتكمال  والبحـــث  العلـــم  وأهـــل 
ـــئلة  ـــافية للأس ـــات الش ـــن الإجاب ـــب ع التنقي
الله،  نســـتغفر  جميعهـــا،  والاســـتفهامات 
ـــد وعلـــى  ـــم علـــى ســـيدنا محم ـــل الله وص

آلـــه وصحبـــه وســـلم.

كتب الشـــيخ »الطنطـــاوي« رحمه الله منـــذ أكثر من خمســـين عاما كتابه الشـــهير 
»هذه دمشـــق«، شـــرح فيه بأســـلوبه الأدبي المتألـــق جمال وروعة مدينة دمشـــق 
بمســـاجدها وشـــوارعها وأهلهـــا، كمـــا وصـــف الأحـــداث التاريخية من الاســـتعمار 
الفرنســـي وحـــالات الانفـــلات الأمني التي مـــرت علـــى المدينة، مؤكـــدا على مدى 
تماســـك وصمود الشـــعب الســـوري في ذلك الوقت. كنت أقرأ كتابه باستمتاع وألم، 
باســـتمتاع لأن قراءة تاريخ ســـورية يزيد من الإحســـاس بالعزة والفخر، وبألم لأنني 
شـــعرت أننا في حلقـــة مغلقة مـــن الأحـــداث التاريخية التـــي تتكرر، مـــع أنها الآن 
تتكـــرر بعنف أكثـــر مما كانت عليـــه. ومع إحساســـي بالألم إلا أننـــي أرى الأمل في 
عيـــون أبناء ســـورية، وأركز على عيون أطفال ســـورية. لأن العيون مـــرآة للقلب كما 
يقـــال فـــي العامية، ومـــن وجهة نظر نفســـية فإن العيـــن أول ما يلاحظهـــا المعالج 
أو المرشـــد عند تقديم الدعم النفســـي، وذلـــك لأن أعصاب العيـــن مرتبطة عصبيا 
بعمليـــات فيزيولوجية وبالتغييـــرات الانفعالية، من مثل الشـــعور بالقلـــق أو الخوف 
أو الحـــزن أو الغضـــب، ويتواكـــب مع تلـــك التغيرات تخيـــلات تحتوي علـــى خبرات 

الماضـــي أو تصورات عما ســـيحدث في المســـتقبل. 
من خلال ملاحظة عيون أطفال ســـورية إما عند لقائهم أو مشـــاهدة صور لهم، يرى 
أي مختص نفســـي أن عددا كبيرا من الأطفال يحتاج دعما نفســـيا، ولذلك تأسســـت 
مجموعـــات وجمعيات اهتمت بهـــذا الجانب، أذكـــر منها »الجمعية الســـورية للصحة 
النفســـية« )ســـمح(، وفريق الدعم النفســـي في رابطـــة المرأة الســـورية ومجموعة 
»مـــن الاعتداء عطـــاء« وغيرها، ممـــا قد بدأ فعـــلا بتقديم أعمـــال تخصصية أو قد 
وضع تصـــورا للحاجات النفســـية لمعالجـــة آثار المشـــكلات التي يعانـــي منها أهل 
ســـورية. كما اهتمت كثير مـــن اللجان الخيرية فـــي الدول المختلفـــة إلى تخصيص 
مصـــارف لما يجمع من أمـــوال إغاثية لتقديـــم برامج تدريب للمختصين الســـوريين 

لتقديم الدعم النفســـي الذي يحتاجه الشـــعب السوري.
وبالعـــودة إلـــى عيون الأطفـــال وما يمكن أن يســـتقرأ مـــن حاجات الدعم النفســـية 
التـــي يمكن تقســـيمها إلى ثلاثة مجـــالات هي العلاج النفســـي والتوجيه النفســـي 

والخدمـــة المجتمعية.
يكون العـــلاج النفســـي لحـــالات أصابها أمـــراض واضطرابـــات أدت إلـــى تغييرات 
جذريـــة في الشـــخصية، من مثـــل الاكتئـــاب الحـــاد أو الانفصـــام أو اضطرابات ما 
بعـــد الصدمـــة، يحتاج هذا المجـــال علاجا دوائيـــا أو علاجا تخصصيا من استشـــاري 
أو دكتور نفســـي ممـــارس، وغالبا ما تكـــون العين فاقـــدة تماما للمعانهـــا، وتكون 
عضـــلات جفـــون العين مرتخيـــة وطرفهـــا الخارجي منخفـــض قليلا، كمـــا أن بؤبؤ 

العيـــن غير مســـتقر، وذلـــك يظهر جليا خـــلال عمليـــة التواصل. 
أمـــا في مجـــال التوجيـــه أو الإرشـــاد النفســـي فيحتاجه مـــن يعاني من مشـــكلات 
محـــددة صاحبها يعـــي أنه بحاجة لمن يرشـــده لحـــل تلك المشـــكلات، ويكون جزءا 
مـــن عمليـــة التغييـــر التي يحتاجهـــا للوصول إلـــى الدرجـــة المطلوبة مـــن الاتزان 
النفســـي، وخير مثـــال على مثل هذه المشـــكلات: القلـــق والخوف من المســـتقبل، 
تقلبـــات المـــزاج غير المرتبطة بأســـبابها العضويـــة، أو الاضطرابات الســـلوكية من 
مثـــل التبـــول الـــلاإرادي أو العنف. كما يمكـــن تقديم الإرشـــاد النفســـي ليزيد من 
الوعي بالـــذات وبالتالي تقبلهـــا وتحقيقها، ويكـــون أيضا للمســـاعدة بتعلم مهارات 

أقام الإســـلام نظامه السياســـي على ثلاثة أســـس، هـــي: »التوحيد، والاســـتخلاف، 
والشـــورى«، لتحقيـــق المقاصد العامة للشـــريعة في الإطار السياســـي، والتي تتركز 

في أهـــداف أربعة، هي: »الأمن، والمســـاواة، والعـــدل، والحرية«.
أولا: أسس النظام السياسي الإسلامي:

1 ـ التوحيـــد: الإيمـــان بالإله الواحـــد الخالق الحـــي القيوم الرحمن الرحيـــم، وإفراده 
بالعبـــادة والاســـتعانة، أول حقيقـــة في هـــذا الدين »إيـــاك نعبد وإياك نســـتعين«، 
ومن هـــذه الحقيقة تشـــتق جملة من الحقائـــق الكلية، منها حقيقة أن الله ســـبحانه 
وتعالـــى قد خلق هذا الكـــون وفق نظام دقيق مقـــدر »إنا كل شـــيء خلقناه بقدر«. 
وتـــردف هـــذه الحقيقة أن هـــذا الكون وهذا الإنســـان خلق لغاية وهـــدف »وما خلقنا 

الســـماوات والأرض ومـــا بينهما لاعبين«.
أســـاس التوحيـــد هذا يجعلنـــا نعيش دائمـــا تحت مظلـــة واقية حانية تقينا شـــرور 
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عدســـة مكبـــرة للحاجـــات النفســـية لســـورية المســـتقبل

رؤية جماعة الإخوان المسلمين لسورية المستقبل

النظام السياسي

إن مشروعية المواطنة 
أمر تعززه المبادئ التي 
يدعوا لها الإسلام من 

الانتماء والمشاركة 
والإيجابية واحترام 

الآخر وبناء الاستقرار 
والوفاق والوحدة ومراعاة 

المصالح المشتركة.

فداء الدين السيد

بقلم دجانة البارودي

جديـــدة أو لتغييـــر الأفكار غيـــر المنطقيـــة، أو تغيير الســـلوك واســـتبداله، ويكون 
ذلـــك من خـــلال وضع خطـــة منهجية للحصـــول على أهـــداف يتفق عليها المرشـــد 
والمسترشـــد. ويمكن تقديم الإرشـــاد النفســـي للأهل ليســـاعدوا الطفـــل على حل 
مشـــكلاته الشـــخصية. ويقدم الإرشاد النفســـي في المدارس لمســـاعدة الطلبة في 
حل مشـــاكل التأخر الدراســـي الناتجة عن الظـــروف الصعبة التي يعيشـــها الأطفال. 
وعنـــد ملاحظـــة العين لمن هـــم بحاجة إلـــى الإرشـــاد والتوجيه يلاحـــظ أن لمعان 
العيـــن يكون بصـــورة متوســـطة، وهي أقـــرب لعين المتزن نفســـيا مـــع اضطراب 
خفيف باســـتقرار البؤبـــؤ، وغالبا ما ينظر الشـــخص إلى الأســـفل بصـــورة لا إرادية 
فـــي أثنـــاء عملية التواصـــل، وكأنه بذلـــك ينظر إلى قلبـــه بنظرة شـــفقة يطمئنه 

بهـــا إلى أن الأمور ستتحســـن.
بالنســـبة لمـــن لا يلاحـــظ تغييرا واضحـــا ببؤبؤ العيـــن أو درجة اللمعـــان، وقد مروا 
بظـــروف صعبة وقاســـية بســـبب النـــزوح أو الفقـــدان، فأولئـــك من يحتاجـــون إلى 
المجـــال الثالـــث من الدعم النفســـي المجتمعـــي، ويكون من خلال جلســـات التفريغ 
العاطفـــي مع مـــن يجيد فنـــون الاســـتماع للتحدث عن الهمـــوم التي يتشـــارك بها 

أنفســـنا وما يزينه أصحاب الهوى المســـيطرون على مفاصل القـــوة حينا من الدهر. 
ومـــن الإيمان بالله ســـبحانه وتعالى، تتأكد في عقيدتنا، أن ما شـــرعه الله ســـبحانه 
وتعالى من قواعد أساســـية وقيم عليا ســـتبقى أســـاس الحياة الإنســـانية الرشيدة، 

والوقاية التي تقي الإنســـان مـــن الانحدار.

2 ـ الاســـتخلاف: الأســـاس الثانـــي من أســـس النظام السياســـي الإســـلامي هو أن 
الإنســـان مســـتخلف في هذه الأرض لعمارتهـــا والقيام على أمرها وثبات مســـيرتها 
وفق حكـــم الله وعدله »إنـــي جاعل فـــي الأرض خليفة«، »هو أنشـــأكم من الأرض 

واســـتعمركم فيها فاســـتغفروه ثم توبـــوا إليه«.
إلى  يسعى  الذي  الإنساني  النشاط  صور  يشمل  واسع،  معنى  له  حقيقة  والاستخلاف 
عمارة الأرض، وجعل الحياة سهلة ميسورة، وإقامة الحق والعدل كما يحب الله. والناس، 
الناس كلهم على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وعقائدهم، منوط بهم أمر هذا الاستخلاف، 
ما  ليبلوكم في  درجات  فوق بعض  بعضكم  ورفع  الأرض  الذي جعلكم خلائف  »وهو 
آتاكم«، وإنما يتم هذا الاستخلاف كما يحبه الله تعالى إذا كان على النهج الذي ارتضاه 
الله لعباده، وهو الذي أنزل به كتبه، وبعث به رسله، »لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 

معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط«.

الجميـــع؛ مـــن الحنيـــن إلى أيـــام الأمن في ســـورية، أو الشـــوق إلى البيـــت والحارة 
والجيـــران، أو قلة المصـــادر المالية، أو الخوف على الوالد والـــزوج الملتحقين بالجيش 
الحـــر وغيرهـــا. هـــذا بالإضافة إلـــى الأنديـــة والأنشـــطة التربوية التـــي تخصص 
للأطفال بهدف إدخال الســـرور إلى أنفســـهم. ومـــن أهم مجالات الدعـــم المجتمعي 
تكـــون من خلال برامج نشـــر الوعي فـــي المجتمع، وخيـــر مثال تلـــك البرامج التي 
تســـاعد علـــى تفهم ظرف الفتـــاة المغتصبـــة واعتبارها ضحية، كذلـــك الرجل الذي 
فقـــد طرفا مـــن أطرافه. ومـــن المهم التأكيد علـــى برامج تحث على ضـــرورة العلم 
والتعلم حتـــى لو كانت الظـــروف الحالية لا تســـمح بذلك. مثل هـــذه البرامج تفعل 
مـــن خـــلال دورات أو محاضرات أو لقـــاءات أو كتابات في الصحـــف والمجلات وغيرها 

الوسائل. من 
وختامـــا، وعلى الرغـــم من أن عيون بعض أطفال ســـورية تظهر الحـــزن أو الخوف أو 
القلـــق إلا أن فيها لمعانا يؤكد على أن الأطفال ســـيتخطون هـــذه الأزمة، لأنهم هم 
من ســـيبني ســـورية، وهم بحاجة إلى إشـــباع الحاجات الأساســـية مـــن أمن وطعام 

ومســـكن، بالتزامن مع إشـــباع حاجاتهم النفسية.

وحيـن يحـدث إنكار المخلوق للخالق، ويتنكب الإنسـان النواميـس التي ترك له أن يختار 
مداره ضمن مداراتها، يحدث الفصام النكد الذي يورث البشرية أنواعا من البلاء والشقاء 
والضنـك »ومـن أعرض عن ذكري فإن له معيشـة ضنكا ونحشـره يـوم القيامة أعمى«.

3 ـ الشـــورى: وهي الأســـاس الثالث المكمل لمشـــروع الاســـتخلاف العام، والشـــورى 
فـــي منظومـــة التشـــريعات الإســـلامية قاعدة مـــن قواعـــد النظام السياســـي في 
الإســـلام تســـتغرق كل »أمر« المســـلمين »وأمرهم شـــورى بينهم«. وقـــد أمر بها 
الرســـول صلى الله عليه وســـلم »وشـــاورهم في الأمر«، ومن بعده مـــن ولاة الأمر، 

وجعلت ســـنة ماضيـــة في بنـــاء الدولة.
في مشـــروعنا الحضـــاري، نطرح الشـــورى الإســـلامية بآفاقهـــا المتســـامية العليا 
بوصفهـــا خيارا مســـتقبليا لأمتنـــا، لإخراجها مـــن بؤرة الاســـتبداد التـــي أتت على 
كل ما هـــو خير وجميل ومعطـــاء في حياتنا الفردية والعامة. والشـــورى الإســـلامية 
تقوم على مرتكزات تشـــريعية صلبة من رســـم دوائر التشـــريعات العامة »الحقوق، 
الواجبـــات، الالتزامات«، وجدير بنا في إطار الآليات والوســـائل الإجرائية أن نســـتفيد 
مـــن تجارب الأمـــم »الديمقراطية« المتقدمة، لدفع الاســـتبداد وإحلال الشـــورى في 

مجتمعنـــا؛ فالحكمة ضالـــة المؤمن أنـــى وجدها فهو أحـــق الناس بها.
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الهـــم والحـــزن

إعداد زاهر فخري

بقلم صالح محمد المبارك

 آفاق تاريخية

تربية وتهذيب

ملخص الحلقة الســابقة :
»الشباب  لجمعية  الأولى  النواة  تشكلت 
المسلمون« في دمشق في رحاب الجامعة 
المط«  »فايز  الدكتور  يرأسها  السورية، 
الأعباء،  من  بكثير  مضطلعة  حماة.  من 
وأهدافهم  نشاطاتهم  أهم  من  وكان 
والعمل  الصحيحة،  التربية  الشباب  تربية 
المسلمين والجهاد ضد  على تأكيد وحدة 
فرنسا آنذاك، بيد أن الذي نهض بالشبان 
المسلمين في دمشق نهوضا أهلها لتكون 
قطب الرحى في تأسيس جماعة الإخوان 
المسلمين في سورية هو الأستاذ المفكر 
المبارك« طيب الله ثراه. الداعية »محمد 

في  الأنصـــــار  دار  جمعيـــة 
ديـــــر الـــزور:

»ديـــر  فـــي  الأنصـــار  دار  اضطلعـــت 
الـــزور« بمســـؤولية كبيـــرة ربمـــا فاقـــت 
مـــا قامـــت بـــه الجمعيـــات الإســـلامية 

اســـتوقفني الدعـــاء المأثور: »اللهـــم إني أعوذ بك مـــن الهم والحـــزن وأعوذ بك من 
العجز والكســـل«، أليس فيه حل مشـــاكلنا النفســـية والمعيشية معظمها؟ 

يقـــول الأطبـــاء إن القاتـــل الأول فـــي هذا الزمـــن هو الإجهـــاد النفســـي الناتج من 
القلـــق والحزن؛ يأتي القلـــق من المجهول الذي يأتي في المســـتقبل ومـــا يحمله من 
مفاجـــآت غير ســـارة؛ كمـــا أن الحزن يأتي مـــن الماضي؛ ومـــا خســـرناه وفقدناه في 
الماضي. تؤثر حال الإنســـان النفســـية مباشـــرة. ليـــس فقط على وضعه النفســـي. 
بـــل على وضعـــه الجســـدي والصحي أيضـــا؛ فقد ثبت فـــي بحوث علميـــة أن كريات 
الـــدم البيضـــاء –وهي خط الدفـــاع الأول للجســـم ضـــد أي مهاجم غريـــب من مثل 
الباكتيريـــا والفيروســـات- تقرأ حـــال صاحبها النفســـية وتماثلها؛ فمـــن كان قويا في 
الأزمـــات متفائلا بالفرج كان جهازه المناعي أقوى وكان احتمال شـــفائه أكبر وأســـرع، 
ومـــن الطريف أن مجلـــة جمعية الأطبـــاء الأميركيـــة JAMA كانت قد نشـــرت نتيجة 
تجربة علميـــة لعدد كبير مـــن المرضى الذين قســـموا إلى مجموعتيـــن: الأولى ذات 
عقيـــدة دينية قويـــة »بغض النظر عـــن الديانـــة«، والثانية من غيـــر المؤمنين بالله 
أو غيـــر المتدينيـــن. المذهل في التجربة أن نســـبة الشـــفاء كانت أكبر وأســـرع في 
المجموعـــة الأولى، وكان تفســـير ذلك هو التفاؤل بالشـــفاء من الله لـــدى المتدينين 
وأنـــه مهما كان المـــرض خطيرا فإن قـــدرة الله أكبر، هـــذا التفـــاؤل والأمل انعكس 

علـــى الجهاز المناعي فتنشـــط وقـــوي وقاوم.
يصـف القـرآن الكريـم النخبـة مـن المؤمنيـن فـي كثيـر مـن الآيـات بــ »الذيـن لا خـوف 
عليهـم ولا هـم يحزنـون«، وفـي هـذا الوصـف قمـة الطمأنينـة والتسـليم والرضـا؛ فـلا 
حـزن علـى الماضـي يسـتمر »طبعـا يحـزن الإنسـان للمصائـب ولكنـه يصبـر ويحتسـب 
ويتابـع المسـير«، ولا هـم وقلق مـن مفاجآت المسـتقبل ومجهوله يقعد ويشـل، وعندها 

يكـون الإنسـان أكثـر صفـاء ذهنيـا، وأكثـر قـدرة علـى العمـل الإيجابـي المنتـج.
أما الجزء الآخـــر من الدعاء »وأعوذ بك من العجز والكســـل«؛ فيعالـــج مرضين آخرين 
يتعلقان أيضا بالنفســـية الســـلبية المتقاعســـة، التي ما تفتأ تبتكر الأعـــذار والحجج 
وتضـــع العقبات فـــي طريق العمل والإنتـــاج. يتلخص العجز في جملة »لا أســـتطيع«، 
بينمـــا الكســـل يعني »لاحقـــا.. وليس الآن«. ويأخذ كلا العجز والكســـل صـــورا كثيرة 
مباشـــرة وغير مباشـــرة؛ فمن الأعذار غير المباشـــرة اختلاق ســـبب وهمي أو تضخيم 
ســـبب حقيقي يمنع –بحســـب وهم صاحبه- من النجاح؛ فعلى المســـتوى الشـــخصي 
نرى فـــي مجتمعاتنا انتشـــار المعتقدات عن »الحســـد والجن والســـحر«، واســـتعمال 
هذه الحجج لكل مشـــكلة أو مصيبة تصيبنا. يؤمن المســـلم بالتأكيد بالحســـد والجن 
والســـحر، ولكنـــه يؤمـــن أيضا بـــأن قدرة الله عـــز وجل هي فـــوق هذه كلهـــا، وبأن 
الإنســـان إذا ما ســـعى فإن ســـعيه ســـوف يرى، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
يتمثـل العجـز أحيانـا فـي تفسـير المسـببات تفسـيرا كاذبـا يجعل سـبب المشـكلة خارقا 
أو فـوق طاقتنـا؛ فنظـن أن ذلـك يعفينـا مـن مسـؤولية العمـل لمحاربـة تلـك المشـكلة؛ 
مثـلا قـد يرسـب طالـب فـي امتحاناته فنفسـر ذلك بأنه سـحر أو حسـد أصابـه، ولا ننظر 
إلـى السـبب الحقيقـي بـأن ذلـك الطالـب قصـر فـي دراسـته لأسـباب ربمـا شـخصية أو 
عائليـة؛ فعلينـا أولا أن نعتـرف بالمسـؤولية ومن ثـم نتلافى التقصير. مثـال آخر: زوجان 

مختلفـان وقـد اختفـت المحبة والمودة بينهمـا فنزعم أن أحدا قد قام بعمل سـحر ليفرق 
بينهمـا، ونلجـأ إلـى المشـايخ والمشـعوذين لفك السـحر، بينما على الأغلـب تكون هناك 
مشـكلة حقيقيـة فـي السـلوك مـن أحـد الطرفيـن أو كليهمـا ونحـن غافلون عنهـا، ولكن 
الفـارق الجوهـري هنـا أن »الثلاثـي الخـارق«: الحسـد والجـن والسـحر هـو فـوق طاقتنا، 

ويحـول الأنظـار عـن تقصيرنـا ويعفينا من المسـؤولية والمحاسـبة.
علـى المسـتوى السياسـي، يقتنـع معظمنـا بنظريـة المؤامـرة إلـى درجـة الشـلل التـام: 
فبحسـب مـا يعتقـد هـؤلاء فـإن العالـم يحكمـه مجموعـة سـرية مـن اليهـود أو مـلاك 
المؤسسـات الماليـة أو أميركا، ويحركـون زعماء دول العالم ومؤسسـاته كلهم بالريموت 
كونتـرول، فـإذا حصـل انقـلاب أو حـرب أو ضائقـة اقتصاديـة أو غيـر ذلـك فهـي مـن 
تدبيرهـم، لذلـك نصـل إلـى اسـتنتاج: »لا فائـدة مـن العمـل فهـم مسـيطرون عليـك 
تمامـا، ولـن يسـمحوا لـك بالقيـام بـأي عمـل لا يرضيهـم، لذلك فالأسـلم لـك أن تعيش 
مغمـض العينيـن سـاكتا عاجـزا خامـلا كـي تكـون فـي مأمـن«، وهـذا بالضبط مـا يريده 
عـدوك منـك؛ فـإذا وصلـت إلـى هـذه النتيجـة فقـد نجح فـي تدبيـره. الكلام فـي نظرية 
المؤامـرة يطـول، ولكـن الـرأي فيهـا أن الأعـداء يخططون ويمكـرون وهذا شـيء طبيعي 
ولكـن مكـر الله أكبـر، وإرادة الله فـوق كل شـيء، ولكـن الله لـن ينصـر مـن يقعـد ويعجز 
ويتخـاذل، فقـد تآمـر الأعـداء علـى رسـل الله كلهم وعلـى المؤمنيـن أيضا، ولكـن هؤلاء 
لـم يستسـلموا بـل جاهـدوا واتخـذوا الأسـباب كلهـا ثـم اتكلوا علـى الله. ولنا في رسـول 
الله أسـوة حسـنة، فقـد عمـل بصـورة دؤوبة ثلاثة عشـر عاما فـي مكة المكرمـة، وأوذي 
وصبـر إلـى أن كانـت الهجـرة إلـى المدينـة المنـورة، ثـم كانـت عشـرة أعـوام أخـرى مـن 
المكـر الشـرير، والمكـر المؤمـن المقابل حتى أنـزل الله نصره على عباده بما اسـتحقوه: 

»إن تنصـروا الله ينصركـم ويثبـت أقدامكـم«.
والآن نحـــن نمـــر بمرحلة محنـــة وفتنة وتمحيـــص: ثورتنا الســـورية تقـــارب نهاية 
عامهـــا الثالث والشـــهداء زادوا على 150 ألفـــا وملايين من الذين يعانـــون من جراح 
وتشـــريد وفقـــر وألم، وطن مدمر أســـير. هـــل نلجأ إلـــى العجز والكســـل ونقول إن 
المعارضـــة متفرقة والمجلـــس والائتلاف فاســـدون وفلان مرتزق أو خائـــن، والكتيبة 
الفلانية لصـــوص وقطاع طرق، والغـــرب خذلنا وخدعنا؟ وأن روســـيا وإيران وغيرهما 
يســـاعدون عدونـــا بصورة أكبـــر بكثير من مســـاعدة »أصدقائنا« لنا؟ قـــد يكون جزء 
كبيـــر من هذا الـــكلام صحيحا، ولكـــن هل يعفينا هـــذا من مســـؤولية العمل؟ هناك 
 ،»Start with the end in mind مثـــل أميركي يقـــول »ابدأ والنهايـــة فـــي تصـــورك
لذلـــك علينا أن نبدأ بتصـــور ما نريده لســـورية الحبيبة أن تكون: حـــرة كريمة يتمتع 
مواطنوهـــا كلهم بالعدالة والمســـاواة من دون ظلـــم أو اســـتبداد، وأن نكون واثقين 

من نصر الله إذا اســـتوفينا 
الشـــروط، ثـــم نقيـــم عدونا لنعـــرف نقاط قوتـــه وضعفه، ونســـتفيد مـــن التجارب 
والإخفاقـــات الســـابقة، ليس للحـــزن والنـــدب ولكن كـــي لا نلدغ من جحـــر مرتين؛ 
ونضـــع خطة عمل نراعي فيهـــا الظروف والإمكانات، ونضع الشـــخص المناســـب في 
المكان المناســـب، ونبذل كل ما نســـتطيع، ونصبر ولا نســـتعجل النتائـــج، ثم نتكل 

علـــى الله تعالى فهو نعـــم المولى ونعـــم النصير.

فـــي المحافظـــات الأخـــرى، لأنهـــا كانـــت 
مســـؤولة عـــن الدعـــوة الإســـلامية فـــي 
ـــت  ـــد كان ـــورية، لق ـــي س ـــعة ف ـــة واس بقع
و«الرقـــة«  و«المياديـــن«  »البوكمـــال« 
-قبـــل أن يتحـــول قضـــاء الرقـــة إلـــى 
ــزور،  ــر الـ ــز ديـ ــة لمركـ ــة- تابعـ محافظـ
ــى  ــراف علـ ــز بالإشـ ــف المركـ ــك كلـ كذلـ
محافظـــة  فـــي  الإســـلامي  النشـــاط 
الجزيـــرة التـــي تقـــع فـــي أقصـــى الشـــمال 
ــم  ــي تضـ ــورية، والتـ ــن سـ ــرقي مـ الشـ
مدنـــا وبلـــدات متراميـــة المســـاحة، مـــن 
ـــن  ـــل الحســـكة والقامشـــلي ورأس العي مث
والدرباســـية وغيرهـــا، وعندمـــا قمـــت 
ـــة  ـــا لخط ـــرقية تبع ـــة الش ـــارة المنطق بزي
موضوعـــة وخاضعـــة لجـــدول زيـــارات 
المحافظـــات الســـورية عـــام 1977 مـــع 
ــاء المكتـــب التنفيـــذي،  عـــدد مـــن أعضـ
فـــي  الجزيـــرة  ســـكان  مـــن  ســـمعنا 
القامشـــلي وغيرهـــا أن المراقـــب العـــام 
الشـــيخ الســـباعي رحمـــه الله زارهـــم 
ـــؤوليات  ـــت مس ـــذا حال ـــدة، وهك ـــرة واح م

ــاء  ــن إعطـ ــرة عـ ــة والكبيـ ــيخ الجمـ الشـ
الجزيـــرة مـــا تســـتحق مـــن اهتمـــام، 
إلا أن الأكـــراد يشـــكلون طيفـــا واســـعا 
فـــي المحافظـــة، وهـــم ركـــن ركيـــن 

ـــة  ـــاء الحرك ـــي بن ف
مية  ســـلا لإ ا
إلـــى  والدعـــوة 

الإســـلام.
 إن نشـــوء مركـــز 
فـــي  الأنصـــار 
ديـــر الـــزور كمـــا 
بعـــض  رواهـــا 
وعلـــى  الإخـــوة 
الدكتور  رأســـهم 
هويدي«  »حســـن 

حفظـــه الله لإخوانـــه مـــن أمثـــال الأخ 
»فـــارس ملـــي« كمـــا ســـجلها بقلمـــه 
الـــذي قال:  الدكتـــور حســـن  فـــم  من 
»أنشـــئت جمعية دار الأنصـــار في مطلع 
 1941 عـــام  في  تحديدا  الأربعينيـــات، 
علـــى الأرجـــح، وكان أول رئيـــس لهـــا 

هـــو الشـــيخ »عبد الـــرزاق بن الشـــيخ 
حســـين رمضان«، ثم خلفه في رئاســـة 
الديـــن جوالة«،  »عز  الدكتـــور  الجمعية 
إلى  الجمعية بعده  ثم أســـندت رئاســـة 
الدكتـــور »حســـن 
لتضيف  هويدي«، 
شـــباب  اســـم 
محمـــد -صلى الله 
إلى  عليه وســـلم- 
الأنصار  دار  اســـم 
بمـــا حدث  أســـوة 
الجمعيـــات  فـــي 
الأخرى  الإسلامية 
فـــي المحافظـــات 
التـــي  الســـورية 
نشـــأت فيها الجمعيات مثـــل حلب وحماة 

ودمشـــق«. وحمـــص 
وكان مـــن ضمن المؤسســـين: الأســـتاذ 
»أمين شـــاكر«، والأســـتاذ »أحمد صالح 
الجليل  »عبـــد  والشـــيخ  ملا عيســـى«، 
نقشـــبندي«، الـــذي تحـــول فـــي عمله 

الدعـــوي مـــن دار الأنصـــار إلـــى تكية 
الشـــيخ ويس فـــي دير  أهلـــه، تكيـــة 
الزور، ثـــم برز مـــن الجيـــل الثاني في 
الياغي«  نشاط الجمعية الأســـتاذ »أحمد 

والأســـتاذ »حســـين السحل«.  
قامـــت إدارة الأنصـــار فـــي ديـــر الزور 
بأنشـــطة نافعة فـــي المجتمـــع امتدت 
إلى مـــدن المحافظات الشـــرقية، ومنها:
1- نشـــر الدعـــوة بالوعـــظ والإرشـــاد 
الكلمـــات  وإلقـــاء  الاجتماعـــات  وعقـــد 
بالمناســـبات الدينيـــة والتاريخيـــة، ومـــن 
فـــي  والتجمعـــات  المهرجانـــات  خـــلال 
ــيما  ــرى، ولاسـ ــن الأخـ ــجد والأماكـ المسـ

ــار. ــة الأنصـ ــر جمعيـ ــي مقـ فـ
والضعفـــاء  بالفقـــراء  الاهتمـــام   -2
المســـاعدات  وتأميـــن  والمحتاجيـــن، 

ولعائلاتهـــم. لهـــم  والإســـعافات 
الرياضيـــة  بالأنشـــطة  العنايـــة   -3

للفتيـــان والشـــباب، وقـــد افتتـــح مركـــز 
الجمعيـــة عـــددا كبيـــرا مـــن الأنديـــة 
والبوكمـــال  والمياديـــن  الديـــر  فـــي 
اندمـــاج  قبـــل  والرقـــة،  والقامشـــلي 
الإخـــوان  جماعـــة  فـــي  الجمعيـــات 

ســـورية. فـــي  المســـلمين 
4- اهتمـــت الجمعيـــة بالمســـاجد فـــي 
الفـــروع كلهـــا، وأعـــادت الحيـــاة إلـــى 
كانـــت  أو  متروكـــة،  كانـــت  مســـاجد 
العنايـــة بهـــا ضئيلـــة، وأســـندت العمـــل 
بهـــا إلـــى إخـــوة دعـــاة، وكان مســـجد 
ـــب  ـــن نصي ـــزور م ـــر ال ـــي دي ـــد ف ـــي عاب أب
ــول  ــم تحـ ــدي، ثـ ــن هويـ ــور حسـ الدكتـ
ـــة  ـــر لجمعي ـــى مق ـــك إل ـــد ذل ـــجد بع المس

ــزور. ــر الـ ــي ديـ ــا فـ ــار وإدارتهـ الأنصـ

 كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

    لقـــد كانـــت جمعية 
إحـــدى      الأنصــــــــار 
الركائـــز التـــي تشـــكلت منهـــا 
جماعـــة الإخوان المســـلمين في 
ســـورية ولبنـــان، فعندمـــا بدأت 
اللقـــاءات بيـــن قـــادة الجمعيات 
للبحـــث فـــي دمجهـــا، وإنشـــاء 

الواحـــدة. الجمــــــاعة 

بقلم محمد أيمن الجمال

ليـس مـن المفروض فـي عالم السياسـة 
ألا يلعبهـا السياسـي إلا إذا كان فائزا فيها 
ممسـكا بتلابيـب الحكـم، وإذا خـرج مـن 

الحكـم تـرك السياسـة بالكلية.
بعـض  قبـل  مـن  التصـرف  وهـذا 
انسـحاب  أنـه  علـى  يصنـف  الإسـلاميين 

الزحـف. يـوم  وتـول  المعركـة  مـن 
الحكـم  فـي  المهـزوم  لعبـة،  السياسـة 
الحكـم  فـي  والفائـز  يلعبهـا،  أن  ينبغـي 

فنونهـا. يتقـن  أن  ينبغـي 
ومن الخطأ أن يتعامل بعض الإسـلاميين 
وفـوز  مكسـب  أنهـا  علـى  السياسـة  مـع 
وتـول للمناصـب، أو يتعامـل معهـا علـى 

أنهـا ورد بـلا شـوك.
الإسـلاميين  مـن  نجـد  المقابـل،  وفـي 

أيها الإسلاميون السياسيون -2-

حول مـــا يترتب على عـــدم الحكم 
بشـــرع الله

مـــن فتاوى لجنة الفتـــوى في رابطة العلماء الســـوريين:

ســؤال:
ما الذي يترتب على عدم الحكم بشرع الله؟

نص الجواب: 
إن الله يأمر بأن يكون الحكم مطابقا لما أنزل، وجعل من لم يحكم 
بما أنزل الله كافرا وظالما وفاسقا فقال جل شأنه في صريح القرآن 

ما نصه: »ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون«.
ومن المتفق عليه بين المفسرين أن من استحدثوا لأنفسهم شرائع 
وقوانين، وتركوا الحكم بما أنزل الله أو بعضه، اعتبرهم الله بعملهم 

هذا كفارا وظلمة وفاسقين.
من  يستحدث  من  أن  المفسرين  بين  أيضا  عليه  المتفق  ومن 
المسلمين أحكاما غير ما أنزل الله، ويترك بالحكم بها؛ كل أو بعض 
ما أنزل الله من غير تأويل يعتقد صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله 

الله تعالى، كل بحسب حاله.
فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا، لأنه يفضل 
به  يحكم  لم  ومن  قطعا،  كافر  فهو  عليه  البشر  أوضاع  من  غيره 
اليوم  المسلمين  بعض  »كحال  والنكران  الجحود  غير  أخرى  لعلة 
المتألب  وأحكامهم،  المسلمين  على  المتكالب  العالمي  النظام  مع 
في  كان  إن  ظالم  فهو  الله«؛  أنزل  بما  الحكم  أراد  من  كل  على 
فاسق.  فهو  وإلا  مساواة،  أو  لعدل،  تاركا  أو  لحق،  مضيعا  حكمه 

فقه الثورة

أبو الحسن الندوي

فـــي  الإســـلامي  العالـــم  إن 
دعـــوة  إلـــى  شـــديدة  حاجـــة 
إنـــه لابـــد  إســـلامية جديـــدة!! 
وتفكير  حكيـــم  تخطيـــط  مـــن 
عميـــق قبـــل العمل، وإنـــه لابد 
أجل  مـــن  ينقطعون  رجـــال  من 
هـــذه الدعـــوة ويكرســـون لهـــا 
علمهـــم ومواهبهـــم وكفايتهم، 
أو  منصـــب  فـــي  يطمعـــون  ولا 
وظيفـــة أو جـــاه أو ســـلطة، ولا 
يحملون لأحد حقـــدا؛ ينفعون ولا 
يأخذون،  ولا  يعطـــون  ينتفعون، 
شـــعارهم الإخلاص والتجرد عن 
الشـــهوات والأنانيات والعصبيات.

قـــــــالوا

مـن يـرى أن السياسـة فنـون يسـتخدمها 
وصـل  فـإذا  الحكـم؛  إلـى  للوصـول 
ورعايـة شـؤون  الكياسـة  بـاب  فإنـه مـن 
المسـلمين أن يتنـازل عن اللعبـة ويلتفت 
إلـى الاهتمام بشـؤون النـاس وهمومهم. 
الحـركات  أبنـاء  مـن  كثيـرا  نـرى  ونحـن 
الحكـم  سـدة  إلـى  وصلـوا  إذا  الإسـلامية 
أنفسـهم  علـى  السياسـة  أبـواب  سـدوا 

الحكـم. إلـى  بالوصـول  منهـا  وقنعـوا 
وهذا وذاك خطأ فاحش بين:

ينبغـي  الإسـلامي  نظـر  فـي  فالسياسـة 
أن تكـون بابـا مـن أبـواب الدعـوة إلى الله 

تعالـى. 
هـي مهمـة السياسـي فـي الحيـاة الدنيـا 

ليتيـح لشـرع الله تعالـى أن يحكـم.

لعبـة  ولا  دنيئـة،  دنيويـة  أداة  ليسـت 
خبيثـة! واقعيـة 

هـي عنـد غيرهم وسـيلة تبررهـا غايتها، 
العقـل  يقبلـه  مـا  بغيـر  أحيانـا  فتكـون 
يقولـون:  ولذلـك  الخلـق.  ويرتضيـه 

نجاسـة«! »السياسـة 
يعبـرون عـن واقـع سياسـتهم، ونظرتهم 

السياسـة. إلى 
ربانيـة  مهمـة  الإسـلاميين  عنـد  وهـي 
النفـس  حظـوظ  تشـوبها  لا  شـريفة، 
وشـهواتها فتتبـرأ عـن التدنـي إلـى درك 
الافتـراء  وسـفالة  التسـلط  فـي  الرغبـة 
علـى أعـراض النـاس وبهتانهـم بما ليس 

. فيهـم
ونيـل  تعالـى  الله  لمرضـاة  فرصـة  هـي 

الحسـنات.
وهـي سياسـة شـرعية كتـب فيهـا العلماء 

كتبـا وألفـوا صفحات.
هـي سياسـة منضبطـة بشـرع الله تعالى 

ورضاه.
السياسـة،  إلـى  النظـرة  تعتـدل  هكـذا 
الرغبـة  عنـد  السياسـة  تقـف  لا  وهكـذا 
فـي الوصـول إلـى الحكـم، ولا تبـدأ بعـد 

الحكـم. إلـى  الوصـول 
إطـار  خـارج  السياسـي  يكـون  وعندمـا 
مـن  ينسـحب  أن  لـه  ينبغـي  لا  الحكـم، 
السياسـة، بـل هي فرصتـه، وهي طريقه 

الجنـة علـى كل حـال. إلـى 
ومـن المهـم هنـا أن ننبه إلى أن انسـحاب 
السياسـية  الحيـاة  مـن  الإسـلاميين 

ودفعهـم الناس إلى الابتعاد عن ممارسـة 
أحـد نوعي الحكـم »الدولـة أو المعارضة« 
نـوع مـن الانهـزام الـذي يبتعـد بهـم عـن 

الشـرعية. السياسـة  فهـم روح 
إنّ كلّ انسـحاب مـن انتخابـات أو اسـتفتاء 
أو تصويـت يعطـي الفرصـة للآخريـن أن 
معـا،  والمعارضـة  بالحكـم  هـم  يفـوزوا 
فـلا يبقـى للإسـلاميين وجـود فـي عالـم 

الحكـم مطلقـا.
أمـا القـول: إن خسـارة الجولـة الانتخابيـة 
مـع وجـود الإسـلاميين فـي اللعبـة يعطي 
شـرعية للآخرين، فإن الواقع يخبرنا أنهم 
ليأخـذوا  الإسـلاميين  وجـود  ينتظـرون  لا 
الشـرعية، بـل شـرعيتهم مـن داعميهـم 
مـن  وشـرعيتهم  والشـرق،  الغـرب  فـي 

مجـرد »صـورة الديمقراطيـة« وإن غابـت 
أكثـر  ابتعـد  وإن  وجوهرهـا،  حقيقتهـا 
أصـل  كان  وإن  التصويـت،  عـن  الشـعب 
التصويـت بطريقـة فيهـا تلاعـب وتزوير، 
يمـارس  مـن  يعنـي  لا  هـذا  كل  فـإن 
السياسـة على أسـاس أنها وسـيلة تبررها 
فيهـا فهـي سـبيل  غايتهـا، ومهمـا فعـل 
إلـى نيـل المنصـب والوصـول إلـى سـدة 

الحكـم.
الدرس الثاني:

إياكـم والانسـحاب مـن المهمـة الربانيـة 
الشـريفة التـي تتيح لشـرع الله أن يحكم، 
وأيامنـا  الزحـف،  يـوم  والتولـي  وإياكـم 
كلهـا مـع أعـداء تطبيـق شـرع الله تعالـى 

يـوم زحـف.
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إن الجهد الذي تقوم به الجمعية 
السورية للخدمات والاستشارات 

التعليمية هو جهد تطوعي غير ربحي 
ينبع من الإيمان بالواجب الإنساني 

والأخوي تجاه اللاجئين السوريين.

المعيقات والتحديات كبيرة منها 
البناء، المنهاج، الأثاث، الآلية التعليمية 

والتربوية، الترخيص والنفقات، بالإضافة 
إلى أمور أخرى تثقل كاهل حلم بدأ من 

توه صغيرا

من فوق الدخان والركام نرفع البنيان 
للنهوض بالإنسان، هذا هو شعبنا الأبي 
وهذه هي إرادته العظيمة إرادة فولاذية 

صلبة لا تهزم.

مدارس قادمون السورية في إسطنبول

الزراعـــة المنزليـــة: غـــذاء ودواء وحـــل

إعداد كيندة التركاوي

بقلم وليد فارس )من داخل الحصار(

مشاريع ثورية

إبداعات ثورية

رماد  ومـــن  المســـتحيل،  الأمـــل يصنع 
النيـــران نقتبس جـــذوة النـــور واليقين 
والركام  الدخـــان  فوق  ومـــن  والبرهان، 
نرفع البنيـــان للنهوض بالإنســـان، هذا 
هـــو شـــعبنا الأبي وهـــذه هـــي إرادته 
العظيمـــة إرادة فولاذيـــة صلبة لا تهزم.
وفـي ظل ما يتعرض له الشـعب السـوري 
مـن محنـة كبيـرة وهـو ينتـزع حريته من 
يـد قاتليـه، ونظـرا لتزايد أعـداد اللاجئين 
السـوريين فـي بـلاد الجـوار وعلى رأسـها 
تركيـا، يبـرز ملـف التعليـم الـذي يعـد من 
أهـم ركائز الـدول في التقـدم والنهوض؛ 
فقـد بـادرت »الجمعية السـورية للخدمات 
فـي  المسـجلة  التعليميـة«  والاستشـارات 
 690  /491  -41 الرقـم  تحـت  تركيـا 
فـي  المبـادرة  زمـام  أخـذ  إلـى  بالسـعي 
بنـاء الجيـل ثقافيـا ومعرفيـا، ليكـون لبنة 

البنـاء فـي المجتمـع السـوري المنشـود.
في تشـــرين الأول من عـــام 2012 تم 
التعليمية كلها  للمراحل  افتتاح مدرســـة 
حزيران  شـــهر  وفي  »قادمون«،  باســـم 
من عـــام 2013 م تم إنشـــاء »الجمعية 
والاستشـــارات  للخدمـــات  الســـورية 
لـــدى  رســـميا  المســـجلة  التعليميـــة« 
الحكومـــة التركيـــة المســـؤولة الوحيدة 

والمشـــرفة علـــى مـــدارس قادمون.
إن الجهـــد الـــذي تقـــوم بـــه الجمعيـــة 
والاستشـــارات  للخدمـــات  الســـورية 
التعليميـــة هو جهد تطوعـــي غير ربحي 
ينبع مـــن الإيمـــان بالواجب الإنســـاني 
الســـوريين،  اللاجئين  تجـــاه  والأخـــوي 
ويســـتمد قوته واســـتمراره من التعاون 

لا شك أن الحصار المفروض جزئيا أو كليا على المناطق 
يبحث  الإنسان  يجعل  تقريبا  طويل  زمن  منذ  السورية 
الأزمة؛  هذه  من  للخروج  المحتملة  البدائل  عن  ويفتش 
بصورة  والفرد  الأسرة  تفقدها  التي  المواد  أهم  إن 
حيث  واللحوم؛  الخضار  هي  الحصار  أثناء  في  مباشرة 
المائدة  من  الأكبر  النسبة  واللحوم  الخضار  تشكل 
المعادن  أهم  للجسم  وتقدم  السورية  للأسرة  اليومية 
بنشر  المستقرة  الدولة  تهتم  له.  اللازمة  والفيتامينات 
البطالة، ومن  الحد من  المنزلية من أجل  الزراعة  ثقافة 
مرحلة  وفي  دخلها،  تحسين  على  الأسر  مساعدة  أجل 
على  يؤثر  حيث  تجاريا،  منها  الاستفادة  أجل  من  لاحقة 
ويسهم في خفض معدلات  السوق،  العامة في  الأسعار 
يؤدي  النهاية  وفي  الحر،  العمل  مفهوم  ويعمق  الفقر، 
إلى انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي للبلد. لقد كان 
انتشار فكر الزراعة المنزلية في المدن السورية ضعيفا 
قبل بدء الثورة، ومع بدايتها بدأت بعض الأسر تتجه إلى 
الحاصل في مشترياتها  العجز  الجانب من أجل سد  هذا 
من الخضار واللحوم، واليوم تصبح الزراعة المنزلية أكثر 

ضرورة من السابق حيث تتيح للمواطن السوري:

التي  المنطقة  على  المفروض  الحصار  آثار  من  الحد   •
يعيش فيها.

والمعادن  الفيتامينات  في  الحاصل  النقص  تعويض   •
والبروتينات.

• ترسيخ أسس التعاون بين أفراد الحي أو البناء أو الشارع 
المتعاونين على مشروع واحد.

الضغط  جو  من  للخروج  والأسرة  للفرد  فسحة  إعطاء   •
النفسي الذي تعيشه بسبب ظروف الحرب، وذلك بالعمل 
والتأمل  إليها  النظر  خلال  من  أو  المنزلية  المزرعة  في 

فيها.
• توفير مصروف الأسرة، ولاسيما في مثل هذه الظروف 

الصعبة التي تمر على السوريين اليوم.
المنبعث  يوميا؛  والنقي  النظيف  بالهواء  المنزل  إمداد   •
ظل  في  ولاسيما  المنزل،  من  القريبة  المزروعات  من 
الحرائق المشتعلة في أغلب الأماكن القريبة من مناطق 
الاشتباك، حيث ثبت علميا أن كل واحد متر من المزروعات 

الخضراء تزيل مائة جرام من الملوثات الهوائية.
إن مسألة الزراعة أبسط مما يتخيل البعض، حيث يمكن 
مثل  المنزل  في  المهملة  المساحات  استخدام  بداية 

أو  »المناور«  الهوائية  الفسحات  أو  الشرفة«  »البلكون| 
أسطح المنازل أو المساحات الفارغة أمام المنزل أو حتى 
المستخدمة، بالإضافة  الأرصفة ومساحات الشوارع غير 
وغيرها،  العربية  والبيوت  القريبة  العامة  الحدائق  إلى 
ويمكن ملء هذه المساحات بـ »التراب الأحمر«، وفي حال 
عدم وجوده حيث يمكن استقدامه من أية حديقة أو يتم 
الأمر عبر استبدال مزروعات الزينة التي تنشرها السيدات 
على الدرج والشرفة والسطح بأخرى صالحة للأكل، ثم 
يلزم بذور للأصناف التي نرغب بزراعتها وقليل من الماء 
في كل وقت، مع عناية دورية لدقائق خلال اليوم بحسب 
مساحة الزراعة. كما يمكن تربية الدجاج للاستفادة من 
البيض أو الأرانب أو الحمام للاستفادة من اللحوم وكلها 
رخيصة ومتوافرة نسبيا. قد تكون الزراعة المنزلية متعة 
حياتك  تنقذ  قد  بل  ملحة،  حاجة  اليوم  لكنها  للبعض 
التام  الحصار  حالات  مثل  ما،  منطقة  وفي  ما  وقت  في 
لتعوض لك مخزونك من الفيتامين والبروتين، وقد توفر 
لك ولأسرتك طعاما يوميا طازجا وصحيا، وتساعد على 
تغنيك  أنها  كما  حدوثها،  حال  في  الإصابات  من  الشفاء 

عن الشراء بأسعار مرتفعة في حال توفرت الخضروات.

ومنظمات  الرســـمية  الجهات  مع  الدؤوب 
المعنية. المدنـــي  المجتمـــع 

المعيقات والتحديات كبيـــرة منها البناء، 
التعليميـــة  الآليـــة  الأثـــاث،  المنهـــاج، 
والنفقـــات،  الترخيـــص  والتربويـــة، 
بالإضافة إلـــى أمور أخـــرى تثقل كاهل 
حلم بـــدأ من تـــوه صغيرا؛ لكـــن قلوب 
أطفـــال ســـورية تهفو لـــه وترنـــو إليه 

المســـتقبل. بعين 
بـــدأت فكـــرة مـــدارس قادمـــون فـــي 
نيســـان عـــام 2012، عندما بـــدأ عدد 
الســـورية في تزايد مســـتمر  العوائـــل 
في إســـطنبول، وكان الملـــف التعليمي 
والتربـــوي للطلبـــة الســـوريين مغيبا أو 
غائبا عن الســـاحة، ولذلك فـــإن الطالب 
الشـــهيد »عمر بكيراتي« ابن الأســـتاذة 
»شـــذى بركات« - أحد مؤسسي مدرسة 
قادمـــون ـ اختـــار العـــودة إلى ســـوريا 
واللحـــاق بركـــب الجهاد في ســـبيل الله 
إلى أن روى بدمـــه الطاهر تراب الوطن.
إن حرمـــان الطالـــب الســـوري من حقه 
فـــي التعليـــم عامييـــن متتالييـــن دفع 
ثلة مـــن المربين الأفاضل إلى تســـليط 
الضـــوء على واقع تعليـــم أبناء اللاجئين 
السوريين في إســـطنبول، وعرضه على 
الجهـــات المعنية في كل لقـــاء ومؤتمر، 

بل وفـــي كل اجتماع في إســـطنبول.
والمشروع  مشـــروع،  إلى  الفكرة  تحولت 
بات يتســـامى في العطـــاء بقوة الرحمن 

الإيمان.  وعزيمة 
بيـن  صيفيـة  بمدرسـة  البدايـة  كانـت 
شـهري السـابع والتاسـع مـن عـام 2012 

الابتدائيـة؛  المرحلـة  طـلاب  لاسـتقبال 
ثمانيـن  مـن  يقـارب  مـا  خلالهـا  فـدرس 
طالـب، لمـدة ثلاثة أشـهر، بغيـة تعويض 
 .2012-2011 عـام  خـلال  فاتهـم  مـا 
لـم يكـن يتجـاوز عـدد الـكادر التدريسـي 
أصابـع اليديـن مـن سـوريات متطوعـات 
العمليـة  لإنجـاح  جهودهـن  قصـار  بذلـن 
جـروح  ولتطبيـب  والتربويـة،  التعليميـة 
أبنـاء تنـزف ألمـا علـى فقـد وطـن، فكـن 
فاضـلات،  ومعلمـات  ماهـرات،  طبيبـات 
وجـوه  علـى  رسـمن  قديـرات،  ومربيـات 
الطلبـة الابتسـامة، ونقشـن فـي عقولهم 

السـليم. والفكـر  العلـم 
وبـــدأ العام الدراســـي الأول بتســـعمئة 
وأربع وعشـــرين )924( طالـــب وطالبة 
درســـوا في المراحـــل الدراســـية كلها. 
كان منهم ســـتمئة وســـبع )607( طالبا 
تـــم توزيعهـــم علـــى ســـتة  وطالبـــة 
وعشـــرين صفا دراســـيا، برفقـــة كادر 
إداري وتدريســـي بلغ تعداده )42( اثنان 
وأربعـــون ما بيـــن إداري ومـــدرس في 
مبنـــى مؤلف مـــن خمســـة طوابق في 
منطقـــة »أســـنلر« إحدى أحيـــاء مدينة 

 . ل سطنبو إ
ثلاثمئـة وسـتة عشـر)316( مـن الطلبـة 
لـم تسـعفهم القـدرة الاسـتيعابية داخـل 
الصفـوف فكانـوا مـن طلبـة المنـازل؛ تـم 
مـع  السـوري  العربـي  المنهـاج  اعتمـاد 
بغيـة  إليـه  الكريـم  القـرآن  مـادة  إضافـة 
تعزيـز الروح الإيمانية فـي نفوس الطلبة 
الأعـزاء، إضافـة إلـى مـادة اللغـة التركيـة 

لإثـراء التواصـل مـع المجتمـع المحيـط.

وقادمـــون لا تعتنـــي بالحـــال التعليمية 
فحســـب، بل تهتم بالجوانـــب التنموية 
كافـــة من خـــلال مـــد جســـور التعاون 
مـــع منظمـــات المجتمـــع المـــدن؛ كما 
أنـــه وبدعم مـــن بلديـــة الأســـنلر تم 
تنظيـــم دورات ممنهجة لـــكل من طلبة 
المدارس، والـــكادر التعليمي إضافة إلى 
أوليـــاء الأمور، فطلبة المدرســـة خضعوا 
إلى كثير من الـــدورات المتخصصة: من 
مثـــل التكيف مع الأزمـــات، ومهارات حل 
والتخطيط  التفكير  ومهارات  المشـــاكل، 

الإســـتراتيجي والحضـــارة العثمانية.
أما الـــكادر التعليمي فقـــد حضر دورات 
فـــي: فـــن التعليـــم المؤثـــر، ونظريات 
وأســـلوب  المدرســـية،  والإدارة  التعلـــم 
حـــل المشـــكلات. هـــذا وقد تـــم دعوة 
أوليـــاء الأمور لحضـــور دورات في الدعم 
النفســـي للأبناء في الأزمـــات، ومفاتيح 
بيـــن  والتواصـــل  البنـــاءة،  التربيـــة 
الزوجيـــن في الأزمـــات، وتعزيـــز القيم 

الدينيـــة فـــي الأزمات.
والتدريسي  الإداري  الكادر  خضع  ومؤخرا 
الســـورية  الجمعيـــة  إشـــراف  تحـــت 
إلى  التعليمية  للخدمـــات والاستشـــارات 
دورات مكثفـــة وورش عمـــل مـــن أجل 
ثلة  وبحضور  التعلميـــة،  العملية  تطوير 

مـــن المحاضريـــن الأكفاء.
فـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن نيســـان 
عـــام 2012 وبجهود حثيثة مـــن بلدية 
قادمـــون  لمـــدارس  كانـــت  الأســـنلر، 
الطفولة، وتوجت  بعيد  مشـــاركة مميزة 
هـــذه المشـــاركة بزيارة الوفـــد لرئيس 

الـــوزراء التركـــي الســـيد »رجـــب طيب 
أردوغان«.

كمـــا وتعمـــل المدرســـة علـــى العناية 
مـــن خلال  للطلبة  الصحيـــة  بالناحيـــة 
تقديـــم اللقاحـــات الصحيـــة، كمـــا أنها 
للطلبـــة  الترفيهـــي  بالجانـــب  تهتـــم 
الأعـــزاء مـــن خـــلال تفعيل الأنشـــطة 
اللاصفيـــة واليدويـــة التـــي يبـــدع من 
خلالهـــا الطلبة مـــع معلميهـــم بلوحات 
فنيـــة تبهـــر الناظريـــن، إضافـــة إلـــى 
الرحـــلات الترفيهيـــة البريـــة والبحرية.
مـع تزايـد عـدد اللاجئيـن السـوريين فـي 
الاحتياجـات  تلبيـة  ولأجـل  إسـطنبول، 
التعليميـة للطـلاب، فـإن الجمعيـة قامـت 
بالعمـل على توسـيع مشـروعها التعليمي 
مـن  الأسـنلر  منطقـة  فـي  والتربـوي 
 )1600( وسـتمئة  ألـف  اسـتيعاب  خـلال 
صباحـي  دواميـن  علـى  وطالبـة  طالـب 
الحالييـن  الطلبـة  ومسـائي، وهـو تعـداد 
المسـتوعبين داخـل المدرسـة مـع مراعاة 
فصـل الذكـور عـن الإنـاث، وتحت إشـراف 
تربـوي  أكاديمـي   )96( وتسـعين  سـتة 
بيـن مـدرس وإداري، كمـا قامـت الجمعية 
»الأسـنيورت«  بلديـة  مـع  وبالتعـاون 
المدرسـي  والأثـاث  المـكان  وفـرت  التـي 
الأسـنيورت  منطقـة  فـي  مدرسـة  بفتـح 
السـوريين  اللاجئيـن  عـدد  لزيـادة  نظـرا 
فيهـا، وذلـك مـن خـلال اسـتقبال سـتمئة 
دواميـن  علـى  وطالبـة  طالـب   )600(
الطـلاب  عـدد  وهـو  ومسـائي،  صباحـي 
حاليـا،  المدرسـة  داخـل  المسـتوعبين 
وتمـت مراعـاة فصـل الذكـور عـن الإناث، 

وبإشـراف سـبع وأربعيـن مدرسـا مـا بيـن 
وتدريسـي. إداري  كادر 

قادمون...
التناغـم  تجـد  فهنـاك  قادمـون؛  حقـا 
المعلميـن، وتقـرأ  بيـن لهجـات  والتمـازج 
الأمـل في عيـون الطلبـة، وتلحظ نسـيجا 
السـوري،  الشـعب  أبنـاء  مـن  متكامـلا 
وتسـمع ضحـكات طفولـة بريئـة تعاضـد 
فـي  توحـد  جانـب  إلـى  أبيـة،  سـواعد 
والتعليمـي،  الإداري  الـكادر  بيـن  الجهـود 
والعلاقـة في المدرسـة علاقـة أبوة وأخوة 
ممزوجـة بمحبـة ومـودة وإخـلاص؛ الـكل 
عيـون  بريـق  فـي  تقـرأ  بتفـان،  يعمـل 
عظيـم،  بجهـد  والفـرح  الأمـل  الإدارييـن 
علـى الرغـم من التعـب والإنهـاك الظاهر 
وضجيـج  صخـب  أن  إلا  محياهـم  علـى 
الطفولـة يزيـل همهـم ويمسـح تعبهـم، 
تصافـح  عندمـا  الوطـن  بحنـان  وتحـس 
بالطبشـور  المحنـاة  المدرسـين  أيـادي 

والمعرفـة. بالعلـم  والممتلئـة 
قـــرأت على ثغـــر أطفالنا الأمـــل الواعد 
والمســـتقبل الباســـم، وارتســـمت على 

النصر. جباه شـــبابنا عزيمـــة 
وودت لـــو أذكر أســـماء طلابنـــا الأعزاء 
على  فـــردا  فـــردا  وأشـــكرهم  جميعـــا 
جهودهـــم وثباتهـــم ومثابرتهـــم، على 
الظـــروف ومـــرارة  الرغـــم من قســـوة 
واللغوية  والمكانيـــة  الزمانيـــة  الغربـــة 

قادمون. صامـــدون  هـــم 
أقســـموا على متابعة المســـير والمضي 

قدما في بناء ســـوريا المســـتقبل.
فنحن قادمون.

العدد التاسع عشر   |   الأحد 12 صفر 1435 الموافق 15 ديسمبر 2013
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قرية بـيــانـون النخوة

أحمد: المعتقل رقم 8

بقلم ناقد بيانوني

إعداد هزار بيانوني

كتبها فالح العنزي

مدن ثائرة

معتقلو الثورة

في تاريخنا الإســـلامي الإنســـاني حصلت كثير مـــن المحاكمات الصورية بمشـــاهد 
لشـــخصيات باهتة  تمثيلية 

عظيمـــة، أســـفرت تلك المحاكمـــات إلى إعدام أولئـــك العظماء، أو بالأصـــح أدت إلى 
خلودهـــم، بتضحياتهـــم، وأفكارهـــم، ودعواتهم، وحتى شـــخوصهم التـــي اقترنت 

والعلو. بالســـمو  دوما 
من أعظم أولئك الخالدين الشـــيخ الشـــهيد »عمـــر المختار« رحمـــه الله، الذي أُعدم 
صبيحـــة يوم الأربعاء 16 ســـبتمبر 1931م، وخير شـــهادة لســـبب إعدامـــه ما قاله 
المحامـــي الإيطالي الـــذي انتدب للدفـــاع عنه وكان ضابطـــا إيطاليا شـــابا من رتبة 

لونتانو«: »روبرتـــو  يدعى  نقيب 
»إن هـــذا المتهـــم الـــذي انتدبـــت للدفـــاع عنـــه: إنمـــا يدافـــع عـــن حقيقـــة كلنـــا نعرفهـــا، 
ـــو  ـــل ه ـــذا الرج ـــره، إن ه ـــبيل تحري ـــي س ـــن ف ـــا نح ـــا ضحين ـــذي طالم ـــن ال ـــي الوط وه

ابـــن لهـــذه الأرض قبـــل أن 
تطأهـــا أقدامكـــم، وهـــو يعتبـــر 
كل مـــن احتلهـــا عنـــوة عـــدوا 
ــه  ــه أن يقاومـ ــن حقـ ــه، ومـ لـ
ــوة،  ــن قـ ــك مـ ــا يملـ ــكل مـ بـ
ـــك  ـــا أو يهل ـــه منه ـــى يخرج حت
دونهـــا، إن هـــذا حـــق منحتـــه 
ــانية..  ــة والإنسـ ــاه الطبيعـ إيـ
إن العدالـــة الحقـــة لا تخضـــع 

للغوغـــاء وإنـــي آمـــل أن تحـــذروا حكـــم التاريـــخ، فهـــو لا يرحـــم، إن عجلتـــه تـــدور 
وتســـجل مـــا يحـــدث فـــي هـــذا العالـــم المضطـــرب«. 

وحينمـــا حكمت المحكمة علـــى المختار بالإعدام شـــنقا حتى المـــوت اكتفى بالقول: 
»إن الحكـــم إلا لله.. لا لحكمكم المزيـــف.. إنا لله وإنا إليه راجعـــون«، وكيف يجزع من 
هـــو مثله وقـــد كان مـــن دعائه »اللهـــم اجعل موتي في ســـبيل الله هـــذه القضية 

المباركة«.
هذا عمـــر وقد خلده التاريـــخ، فمن حكم عليه، ومن ســـاقه إلى الإعـــدام، ومن ربط 
المشـــنقة حول رقبته، ومن حضر موته.. لم يســـجل أســـماءهم التاريـــخ ولن يفعل.

هذا المشـــهد الخالـــد يعاد مرات ومرات، بشـــخصيات مختلفة وقضيـــة واحدة، بوجوه 
عابســـة وأرواح باســـلة، بغوغائية القضاة وثبات الفكرة، بضوضـــاء البغاة ومقطوعة 

القضية. وشـــرايين  الظلم  بشلالات  الحق، 
وإن كنـــا لم نعش لرؤيـــة المختار وتمثيليـــة محاكمته، فها نحن اليوم نرقب مشـــهد 
من مشـــاهد تمثيلية أخرى أســـدلت ســـتارتها في مصـــر، مصر قلب الأمـــة العربية 
وشـــريانها التاجي، مصر ضميرها، مصر مســـتقبلها، ولإن كان موت أصحاب الرســـالة 

خلود لهـــا، وإحياء الضمائر في ســـبيلها.
مصـــر  أعـــداء  يفعـــل  مـــاذا  التمثيليـــة:  هـــذه  كل  فـــي  المحـــوري  والســـؤال 
 بمرســـيها؟ إن قتلـــه شـــهادة وريـــادة ووقـــود ثـــورة، وإن الإفـــراج عنـــه نصـــر لا

يستطيعــون تحمــل نتـــائجه.

مدينة  عن  كم   12 مسافة  »بيانون«  قرية  تبعد 
ارتفاع  لها  تل  على  سكانها  يقيم  حيث  حلب؛ 
بسيط، يحكى أن هذه القرية اكتسبت اسمها من 
فقد  السمك،  بيت  تعني  والتي  النون  بيت  كلمة 
القرية ولكن  أول  كانت تحتضن بحيرة كبيرة في 
أتربة  إلى  أكثر، ثم تحولت  أو  جفت من مئة عام 

بعد ذلك.
حيث  الثمانينيات،  أحداث  القرية  هذه  شهدت 
أن  مع  دبابة،  عشرين  من  بأكثر  تطويقها  تم 
 2000 إلى  يصل  لا  الحين  ذلك  في  سكانها  عدد 
الأمرين،  أهلها  وأذاق  الجيش  واقتحمها  نسمة، 
إلى  الجيش عندها، وذهب قسم منه  وقد تمركز 
معلومات  تسربت  وقد  وحيان،  رفعت  وتل  عندان 
أن  وهي  حينها  جاء  الذي  الجيش  من  ضباط  عن 
كل من أتى مع تلك الحملة وضع لنفسه الحسبان 
أن نسبة النجاة لا تتجاوز 10%، والسبب لا يعلمه 
أهل القرية. وفي تلك الأحداث تم اعتقال »محمد 
استجار  رجلا  أن  ذلك  وسبب  وابنه،  التيت«  بشير 
به بالليل فاستضافه بتلك الليلة وكان ذلك الرجل 
أحد  أن علم  وبعد  المسلمين،  الإخوان  من جماعة 
أذناب النظام بذلك قام بالإخبار عنه فتم اعتقاله 

مع ابنه إلى هذه اللحظة.
وعندمـــا لم يجـــد النظام أية مقاومـــة من أهالي 
القريـــة انســـحب منهـــا وحفظها الله فـــي ذلك 
الحيـــن مـــن الدمار. ومنـــذ ذلك الحيـــن أصبحت 
قريـــة بيانـــون مـــن المغضوب عليهـــم من قبل 
النظـــام، فقد شـــهدت القـــرى التي حولهـــا كلها 
التطـــور: من مثـــل تزفيـــت الطرقـــات وتمديد 
المياه والصـــرف الصحي، إلا قريـــة بيانون، ومع 

الأســـف أن أهـــل القرية لا يعلمون الســـبب.
هـذه  علـى  والاعتقـال  الدهـم  حمـلات  تواتـرت 
أي  م  إلـى سـنة 2000  الثمانينيـات  منـذ  القريـة 
الأسـد  عهـد  وفـي  الأسـد،  حافـظ  توفـي  عندمـا 
الابـن لـم يتغيـر الوضـع كثيـرا، إلا أن بشـار الأسـد 
أحـب أن يكـون له شـعبية بين النـاس فقام ببعض 
القريـة  مجلـس  فاسـتغل  البلـد،  فـي  الإصلاحـات 
ـــــ   2002 عـام  فـي  وذلـك  بالإصلاحـات  رغبتـه 
الرمزيـة طبعـا ــــ فاسـتطاع حفـر الصـرف الصحي 
وتزفيـت طريـق القريـة، ولكـن كان دعـم النظـام 

للقريـة بالمصطلـح العامـي ـــ بالقطـارة ـــ.
وفي عام 2005 جاء الشيخ العلامة »رجب ديب« 
إلى هذه القرية، وأنشأ مسجدا بها وشرع في نشر 
العلم والدين فيها وذلك بإقامة 3 حلقات علم كل 
أطفال  ونساء،  رجال  بيانون  أهالي  فأقبل  شهر، 
كان  فقد  الشيخ  العلم من هذا  يقتبسون  وشيوخ 
لا  ولكن هذا  مريد،  قرابة 3000  لمجلسه  يحضر 
يناسب النظام فسرعان ما منع الشيخ من إعطاء 
وهو  الشمس  وضوح  واضح  والسبب  الدروس، 

المحافظة على الجهل بين الناس.

بيع  حركة  القرية  هذه  شهدت   2008 عام  وفي 
وشراء للعقارات بصورة كبيرة، فقام النظام حينها 
بضمها إلى الخريطة لأول مرة في تاريخه، وربما 
يتساءل البعض ما هو سبب كل هذا الحقد فيرد 

أهل القرية بـ لا نعلم.
كل ذلـك الضغـط سـبب انفجار أهلها علـى النظام 
فـي أول فرصـة سـنحت لهـم، فمع تفجر ثـورة آذار 
2011 خـرج النـاس وشـاركوا في مظاهـرة الجامع 
الكبيـر يـوم 17 آذار، ثـم تابـع أبناؤهـا المشـاركة 
وبـاب  الباشـا  بسـتان  مـن:  كل  مظاهـرات  فـي 
الحديـد والهلـك والجامعـات والسـكري والجميليـة 
وشـارع النيل ودوار شـيحان وسـيف الدولة وغيرها 
كثيـر، علـى الرغـم مـن فشـلهم مـع أحـرار عنـدان 
وحيـان ورتيـان ومنـغ وتـل رفعـت وإعـزاز ومـارع 
الرئيسـي كان كثـرة  والسـبب  إشـعال حلـب،  فـي 

الأمـن والشـبيحة والبلطجيـة.
بعد تلك المحاولات قرروا أن يشعلوا الريف فشاركوا 
 12 تاريخ  في  حلب-تركيا  طريق  على  بمظاهرة 
حزيران 2011، بدعوة من أهالي حيان وتم خلالها 
قطع الطريق الدولي لمدة 10 دقائق. ولكن نظرا 
كثرة  وهو  القرية  أهل  يعيشه  كان  الذي  للوهم 
لكنهم  بقريتهم،  الخروج  في  ترددوا  العملاء، 
بعد  بمظاهرة  تموز   22 بتاريخ  خرجوا  بالنهاية 
صلاة الجمعة من جامع الشيخ »عيسى البيانوني« 
سافري الوجوه لم يهتموا بالكاميرات التي التقطت 
صورهم وهتفوا: »الله أكبر الله أكبر، بالروح بالدم 
نفديك يا حمص«، وكانت تلك الجمعة أُطلق عليها 
نفسه  اليوم  وفي  الوليد«،  بن  خالد  »أحفاد  اسم 
خرجوا في مظاهرة مسائية بمشاركة أحرار حيان 
بعدها  كانت  ثم  كثيرة،  مظاهرات  وتلتها  ورتيان 
الأحرار  من  كثير  اعتقال  خلالها  تم  دهم  حملة 

بتهم مختلفة منها التحريض على التظاهر.

وفي 29 تموز لم يرض أهل بيانون النخوة جرائم 
يجتاح  كان  حيث  اليوم  ذلك  في  الفظيعة  النظام 
 200 سقوط  الاقتحام  ذلك  عن  وأسفر  »حماة«، 
اقتحام  على  ردا  بمظاهرة  فهبوا  أكثر،  أو  قتيل 
اليوم، ونضيف هنا  الوحشية في ذلك  حماة بتلك 
أن أهل بيانون أرسلوا مساعدات إلى أهالي حماة 
على الرغم من الحصار الخانق الذي كانت تعانيه 
المدينة، وذلك كان تعبيرا فعليا عن كلمة »يا حماة 

حنا معك للموت«.
اقتحـام  علـى  ردا  بمظاهـرة  خرجـوا  آب   8 وفـي 
»ديـر الـزور« وهتفـوا بإعـدام الرئيـس، وفـي 14 
عنـدان  أبطـال  فيهـا  بمسـائية شـارك  آب خرجـوا 
العـزة واسـتمرت  الشـهامة ورتيـان  الأبيـة وحيـان 
قرابـة  وصـول  مـن  الرغـم  علـى  تقريبـا  لسـاعة 
400 عنصـر أمـن، ولكـن الغـاز المسـيل للدمـوع 
ووحشـية الأمـن حالـت دون ثبـوت الأحـرار، وظلـوا 
الحيـن والآخـر ولكـن كانـوا بحـال  بيـن  يخرجـون 
ضعـف، وذلـك بسـبب الضغـط الأمنـي الخانق، ثم 
تابعـوا بالتظاهـر السـلمي فخرجـوا فـي أول أيـام 
عيـد الأضحـى فـي 6 تشـرين الثانـي وكانـوا قـد 
أعلنـوا عنهـا قبـل يـوم وذلـك بكتابـة الموعد على 

حائـط فـي أول القريـة.
وفي 11 تشـرين الثاني 2011 بالسـاعة السـابعة 
والنصـف قـام أهالي بيانون بقطـع الطريق الدولي 
حلب-تركيـا، وذلك كان بالتنسـيق مـع أهل عندان 
بوصفـه نوعـا من التصعيـد ضد النظام، وسـرعان 
مـا تفاقمـت الأمـور وجـاء عناصـر الأمـن وأطلقـوا 
الرصـاص وبـدأت الاشـتباكات بيـن قـوات النظـام 
التـي  الأمـن  قـوات  فانسـحبت  الحـر،  والجيـش 
جـاءت لتقتحـم القريـة وحالت دون دخولهـم، ومنذ 
ذلـك اليـوم ارتاحـت بيانـون مـن حمـلات الدهـم 

والاعتقـال وأصبحـت قريتنـا حـرة. 

نزلني وقلي أنت رقمك 8، »مين ما ناداك بغير 8 ما 
بترد، بتنسى اسم أمك وأبوك، كلن صارو 8«. هكذا، 
ذكرياته  ربيعا  والعشرين  الثلاثة  الـ  ابن  أحمد  بدأ 
أنهى  وهكذا  السوري،  النظام  معتقل  في  السوداء 
وعيه. من  وبغفلة  عنوة  خرجت  دمعة  مع  كلامه 
قـبل أن يتبدل اسم أحمد إلى الرقم 8، كان يملك 
دمشق،  بريف  قطنا  في  الموبايلات  لبيع  محلا 
وشأنه شأن كثير من الشباب السوري، بدأ الشاب 
آخرين،  مع  الإغاثي  العمل  عبر  الثورة  في  عمله 
تزويد  مثل  من  الإعلامي،  العمل  إلى  إضافة 
الفصل  وليبدأ  والفيديوهات،  بالأخبار  المحطات 

الأسود في حياته عند اعتقاله.
بين قطنا ودمشق تقع السومرية »سوق للمهربين 
كان  اعتقاله  يوم  وفي  للشبيحة«،  تجمع  ومركز 
موبايل  وأجهزة  دم،  كيس   80 معه  يحمل  أحمد 
إلى  وصوله  وعند  مختلفة،  وأدوية  »الثريا« 
السومرية وجد دورية الأمن بانتظاره وتم اعتقاله 
فورا من دون أي سؤال، ليعلم بعد ذلك أن السائق 

الذي سلمه الأغراض تم اعتقاله واعترف عنه.

في المعتقل
»بـدؤوا بضربـي منـذ اللحظـة الأولى التـي وضعت 
بهـا فـي السـيارة« يقـول أحمـد، وعنـد التفتيـش 
جنونهـم  أثـار  ممـا  موبايـلات   4 معـه  وجـدوا 

الضـرب. حجـم  فـي  مضاعفـا  ذلـك  وانعكـس 
معه  حقق  بدرعا  الجوية  الاستخبارات  فرع  في 
فيها  رآه  التي  الأولى  اللحظة  منذ  وهدده  عقيد، 
الأول  من  »احكي  »الخيزرانة«:  عصاه  رافعاً 
قامت  إذ  جملته  يكمل  ولم  وإلا...«،  أحسنلك 

الخيزرانة بمهمة إكمال التهديد.
وتتالت الخطـــوات المتعارف عليها والتي يســـمع 
بهـــا الســـوريون كلهم، مـــن ركل وضرب وصولا 
إلـــى قبو، ومـــن ثم حلاقة الشـــعر بآلـــة حلاقة 

غير صالحـــة للاســـتعمال، مما يتـــرك كثيرا من 
النـــدوب والجـــروح، وألـــم ظنـــه أحمـــد ضخما، 
ولكنه اكتشـــف أنه لا شـــيء مقارنة بما ســـيراه 
بعـــد بضع دقائق مـــن ضرب وشـــتائم وإهانات.
»كنـــت أقســـم اليمين تلـــو اليمين بينـــي وبين 
نفســـي أنني لن أعترف على أحـــد ولو قطعوني 
إربـــا«، وللحقيقة فإنهـــم في الفـــرع تركوه من 
الظهر إلى المســـاء، ليدخل عنصـــر ويأمره بخلع 
ثيابـــه كلهـــا والبقـــاء بالثيـــاب الداخليـــة فقط، 
وأدخلـــوه إلـــى غرفـــة رأى فيها 6 أشـــخاص كل 
واحـــد منهم يمســـك بموبايل، وآخـــر يفتش في 

أغراضـــه التـــي أخذوها منه.
أسئلة  أية  دون  ومن  بسرعة  بدأت  الضرب  حفلة 
الأرض  إلى  أحدهم  »دفعني  للأجوبة،  انتظار  أو 
وربطوا قدمي وتم رفعهما »الفلقة« وبدأ الضرب 

بالكرباج، وكنت كلما صرخت زادوه«.
الماء  في  وضعهما  تم  قدماه  تورمت  أن  بعد 
القهر  مشاعر  بين  يميز  أن  يستطع  ولم  الساخن، 

والإهانة وبين الألم الشديد.
الضـــرب علـــى القدمين تكـــرر كثيـــرا، ولكن ما 
إن توقفـــوا حتى طلـــب منهم العقيـــد »صلبه«، 
فثبتـــوا يديه ببـــاب حديـــد، وتم رفعـــه ليبقى 
طـــرف إصبعه ملامســـا الأرض، والضـــرب يأتي 
من الجهـــات كلها وبالصور كلها، ســـواء بالرفس 
أم باليـــد أم بالكربـــاج. صراخه لم يـــأت بنتيجة 
وعندمـــا شـــعروا بالملـــل كمموا فمـــه بلاصق 

عريض لمنـــع صوته مـــن الوصـــول إليهم.
»بقيت مصلوبا الليل بكامله، وفي الصباح رموني 
في زنزانة جماعية، ليتلقفني عمو »أبو محمد« من 
خربة غزالة، الذي غطاني فورا وألبسني قطعة من 
ثيابه، ووضع في فمي قطعة من الخبز، ومباشرة 

بدأ بتدليك قدمي وكأنه يعرف الطقوس كلها«.
به  ليعتني  الزنزانة  في  النهار  في  يتركونه  كانوا 

السجناء، ويأخذونه في المساء بهدف تعذيبه، وكانت 
التعذيب،  في  جديدة  وطريقة  أداة  تحمل  ليلة  كل 
فأصبح الكرباج أثخن فأثخن، لنصل إلى فصل لم 
نسمع به من قبل عبر نقع الكرباج بماء الأسيد، فصار 
الأسيد لا يفارقه ليأكل لحم أحمد في كل مرة ينزل 
فيها على جسده، وتحول ماء الشرب إلى أسيد، فأيقن 

أنه ما من جدوى من طلب الماء.

الليلة السوداء
أن يشرف على تعذيب  العقيد  أيام قرر  بعد خمسة 
أحمد بنفسه. يقول أحمد: »بعد صلبي في تلك الليلة، 
جلس العقيد أمامي وقال لي: غني، وعندما ارتبكت 
سألته بنظراتي عن مدى جديته، أخبرني أنه سيشغل 
وأغنيها«. أحفظها  أن  وعلي  أغنية  على  المسجلة 
لم يستطع أحمد أن يغني، لأنه وعلى على الرغم 
كانت  أنها  إلا  الأغنية  حفظ  الجدية  محاولاته  من 
المسجل،  إطفاء  يتم  أن  بمجرد  تختفي من ذهنه 
شعر  حرق  تم  للأسد.  مخصصة  كانت  والأغاني 
جسمه بقداحة العقيد نفسه، ومن ثم حرق أجزاء 

من الجسد بواسطة قطعة معدنية تم تسخينها.
عندما طلع عليهم نهار اليوم الثاني جاءه أحد العناصر 
وهمس في أذنه: »العقيد جانن، اليوم مات أخوه«.
علم بعدها أحمد أن ذلك اليوم هو يوم مجزرة الحولة 
25 أيار )مايو( 2012 التي ضج بها العالم »لم أصدق 
عنصر الأمن طبعا، ولكنني سرعان ما ندمت على 
عدم تصديقي، عندما رأيت وجه العقيد وتأكدت أنه 

سيقتلني لا محالة«، وكان ما كان.
خرج  ثم  النظام،  سجن  في  سنة  أحمد  قضى 
وماتزال آثار الحروق والندبات تغطي جسده، هرب 
لتلقي  الأردن  إلى  وغادر  قابلناه،  حيث  تركيا  إلى 
العلاج. »أم أحمد« ماتزال داخل سورية وتنام كل 
منذ  تفارقها  لم  التي  كوابيسها  مع  لتلتقي  ليلة 

اعتقال ابنها على الرغم من خروجه.

بمرســـيها؟  مصر  أعـــداء  يفعـــل  ماذا 
إن قتله شـــهادة وريـــادة ووقود ثورة، 
وإن الإفـــراج عنه نصر لا يســـتطيعون 

نتائجه. تحمـــل 

قـد يشـيخ الجسـم، ويشـيب الشـعر، وتضطـرب اليـدان، وتضعـف 
القدمـان، وتنهـد -علـى الزمـن- القـوي... ولكـن لا تشـيخ -إِن شـاء 
الله- الـروح، ولا ويفـل العـزم، ولا تنطفـئ شـعلة الحـق والجهاد في 

الصـدور، ولا تـزداد الكرامـة إلا فتـاء وسـناء وبقـاء.

تفنـى الحيـاة ويبقـى من كرامتنـا ..... ما ليس يفنيه أسـقام وأعمار
كنا مع الفجر أحرارا، وقد غربت ... شمس الشباب، ونحن اليوم أحرار

إن الشـعب السـوري لـم يكسـب مـن السـلاح الكيمـاوي شـيئا، وهـو 
لـن يكسـب منـه فائـدة فـي الأمـد المنظـور، فقـد أريد لهذا السـلاح 
أن يكـون رادعـا للإسـرائيليين، فحولتـه همجية الأسـد وسـيلة قتل 
للمدنييـن السـوريين، وأداة ردع للثوار السـوريين عـن الاقتراب من 

دمشق.

إن كل من يشـــارك في مسلســـل قتل الشـــعب الســـوري سيدفع 
الثمـــن وســـتلاحقه اللعنات إلى الأبـــد، منددا بالموقف الروســـي 
المؤيد بالباطل لسياســـة بشـــار القمعية من أجل اســـتمرار تدفق 

سوريا. إلى  الروســـي  السلاح 

سـوء  وعلمـاء  وطوائـف  وأحزابـا  دولا  فضحـت  السـورية«  »الثـورة 
ومنظمـات دوليـة وقـادة ومفكرين...كـم هـي عظيمة هـذه الثورة، 

لله درهـم أبطـال سـوريا.

فـــإن الثـــورة علـــى الطغاة قـــد تنتصر بســـرعة، لكنها لا شـــك 
أنها ستســـتغرق وقتـــا طويلا كـــي تنتصر على ما زرعـــه الطغاة 
داخلنا، لهـــذا تعاني ثوراتنـــا الآن مما خلفه الطغـــاة وراءهم من 
طبائـــع طاغوتية. فمـــا تعلمته الشـــعوب على مـــدى عقود على 
أيدي الطواغيت لا يمكن أن تتخلص منه خلال ســـنة أو ســـنتين، 
فحتـــى التدخين يصعب تركه بســـهولة. فالطاغية ينفق جســـدا، 
لكنـــه يبقـــى روحا فـــي نفـــوس الملايين من شـــعبه لســـنوات 

نفوقه. بعد  وســـنوات 

  إنتقاء عائشة أبو طوق 
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شـــجون شـــتائية مـــن بيـــن بيـــوت القمـــاش

ألف يوم من المسير إلى الصبح.. والنور يرقبنا من قريب

بقلم ابتهال قدور

بقلم مسلم السيد عيسى

بقلم مريم عبوش 

 اخترنا لكم من كتب الثورة

المؤلف: نواف القديمي.
271 صفحة.

صادر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر.
هي فرصة أخرى للعودة إلى بدايات الثورات التي أشعلت 
فتيل التغيير في المنطقة العربية. يقوم المؤلف بزيارة إلى 
ساحات التغيير في مصر وتونس واليمن، يعايش المؤلف 
ويتعرف  ويحاورهم  الميادين،  في  بقائهم  خلال  الثوار 
لموقف  طرح  وهو  آخر  فصل  إلى  ينتقل  ثم  حقيقتهم، 
الديمقراطية  فكرة  ولاسيما  الثورات،  من  الإسلاميين 
الموقف. الطارئة على هذا  السلفيين والتحولات  وتفصيلاتها، واستعراض موقف 

المؤلف: نبيل صالح.
1582 صفحة  -  ثلاثة أجزاء.

أو مشروع روائي في ثلاثة أجزاء؛ تضم أكثر من  رواية 
الشخصيات  من  مائة  حياة  سيرة  تسرد  صفحة،   1600
والاجتماعية  والفنية  والأدبية  السياسية  السورية 
والمجتمع  الحياة  في  أثرت  التي  والدينية  والعسكرية 

السوري على مدار أكثر من مائة وخمسين عاما.
والناقد  الصحافي  هو  الفكرة  وصاحب  المشروع  منسق 
بين  كاتبا:  أربعون  بها  شاركه  صالح«؛  »نبيل  الأدبي 

أديب ومفكر ومؤرخ وناقد وروائي سوري.
مئة  سورية..  اسمها  »رواية  الرسمي  اسمها  حملت  الثلاثة  بأجزائها  الرواية 

شخصية أسهمت في تشكيل وعي السوريين في القرن العشرين«.
كتبت سير الشخصيات بصورة روائية، ورتبت وفق التسلسل الزمني، مما سهل 

لاحقا الترابط المنطقي، الزمني والتسلسلي للأحداث.
الإهداء كان باختصار: »إلى الوزير الشهيد، رمز الاستقلال والحرية: يوسف العظمة«ـ

يقول نبيل صالح في تقديمه للموسوعة: »التاريخ هو حركة الذئاب في الزمن، 
وكذلك هي الرواية.«

السياسات«  ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  صدر عن 
كتاب جديد بعنوان »مسألة أكراد سورية: الواقع، التاريخ، 
أنجز  وقد  الصغير(،  القطع  من  )191 صفحة  الأسطرة« 
التي شارك فيها  الدراسة  المركز هذه  البحث في  فريق 
وأشرف عليها الدكتور »عزمي بشارة«، وأسهم في كتابة 
المصطفى«  و«حمزة  باروت«  جمال  »محمد  فصولها 
و«عزمي بشارة«. ويتحدث هذا الكتاب عن تاريخ الأكراد 
في سورية، وعن نشوء مجتمع محلي كردي في منطقة 
يعرض  ثم  1925 فصاعدا،  عام  منذ  السورية  الجزيرة 
في  نشأت  التي  السياسية  الحركات  ولاسيما  اليوم،  سورية  في  الأكراد  أحوال 
التحفظ  ومقدار  السورية،  الثورة  في  الحركات  ومدى مشاركة هذه  أوساطهم، 
من  أن  الاستنتاج  إلى  الدراسة  هذه  وتخلص  نفسه.  الوقت  في  المشاركة  عن 
غير الدقة الكلام على مجتمع كردي متواصل جغرافيا وبشريا، أو ما يطلق عليه 
بعض الأكراد »كردستان الغربية« على غرار »كردستان العراق«. وهذا الأمر لا 
يسمح بأي حل للمسألة الكردية في سورية خارج الإطار الوطني السوري، خلافا 
لبعض الأطروحات مثل »كردستان الكبرى« أو حق الشعب الكردي الذي يعيش 
على أرضه التاريخية في تقرير مصيره. ويرى الكتاب أن سورية التي تمر بمرحلة 
للمسألة  ديمقراطي  الأكراد فرصة حقيقية لإنتاج حل  تمنح  ربما  تاريخية  تحول 
الكردية على قاعدة وحدة الدولة وهويتها العربية والمواطنة المتساوية لمواطنيها 
جميعهم، لأن سورية التي يشكل العرب فيها أكثر من تسعين في المئة لا تتعارض 

هويتها العربية مع حق غير العرب في التمتع بحقوق المواطنة كاملة.

كتاب  يوميات الثورة  

كتاب رواية اسمها سورية 

كتاب مسألة أكراد سورية.. الواقع - التاريخ - الأسطرة

رفعهــا بيــن يديــه، غــرس وجهــه فــي 
ــه  ــر، استنشــقها، جــرت من ــا الصغي عنقه
دمعــة، فخافــت لأنهــا تعلمــت أن هــذه 

علـــى بـــاب بيتهـــا الثاني الـــذي أصبح 
جـــزءا مـــن الأرض بعد عاصفـــة ثلجية، 
تقـــف » أم عامر« واصفة كيـــف انهارت 
جـــدران بيتهـــا »الكبيـــر« فـــوق رؤوس 
العائلـــة خـــلال لحظـــات. هـــذا البيـــت 
المؤلـــف مـــن غرفـــة واحـــدة تتزاحـــم 
أجساد ساكينيها  مع  القماشـــية  جدرانها 
علهـــا تقـــي أجســـادهم النحيلة بؤســـا 
يحيـــط بهـــم، تكمـــل حديثهـــا: »اليوم 
ســـننام ســـبعة عشر شـــخصا في خيمة 
التالـــي«. تتوالى  أخي بانتظـــار الصباح 
الأيـــام علـــى ســـاكني بيـــوت القماش 
ليأتـــي كل صباح بقصـــة جديدة تختلف 
عن الســـابقة باختـــلاف الفصول، وتبقى 
الشـــتاء ولحظاته هي الأقســـى  قصـــة 
بامتيـــاز. مـــع بدايـــة كل يـــوم تخـــرج 
الأمهـــات من باب الخيم بانتظار شـــروق 
شـــمس ترفع رطوبـــة ســـاكنة في كل 
جـــزء محيـــط بأطفالهـــم، لتبـــدأ حفلة 
وملابســـهم  الأطفال  تجميـــع  قوامهـــا 
التـــي لا تتغير في وجه شـــمس شـــتاء 

ألـف يـوم، وشـعلة الثـورة يزيـد اتقادهـا 
الثـورة  وموكـب  يـوم  ألـف  الشـهيد.  دم 
يمضـي علـى عيـن الله، تسـيره دعـوات 
ذكـرى  تسـيره  سـخية،  بعبـرات  خفـت 
»حمـزة الخطيـب«، وتوقـظ فيـه الحماس 
كلمـا هـدأ نبضـه ترتيـلات »القاشـوش«. 
يدفـع فـي صـدره الغيـرة والعـزة، ووعودا 
المفقـود،  سـورية  فـردوس  باسـترداد 
زنـاد بـارود كل همـام ارتمى فـي أحضان 
سـاحات الجهـاد، وتعلقـت روحه بالسـماء، 
تزفـه زغاريـد أم الشـهيد، وأشـواق زوجـة 
الملاجـئ...  أطفـال  وانتظـار  المجاهـد، 
أكبادنـا  فلـذات  أكفـان  توشـح  موكـب 
خيـرة  الله  نـور  إلـى  وقـاده  حلـة،  أبهـى 
انطلـق  موكـب  الطيبـة.  أرضنـا  شـباب 
لله، وشـقت فـي ابتـداء مسـيرته تكبيرات 
فعانقـت  دمشـق،  سـماء  الأوائـل  أهلـه 
وهلـل  الأمـوي،  صلـوات  قاسـيون  قامـة 
حمـام »جلـق« يـزف خبـر الثـورة. هـا هـو 

الدمعــة الدافئــة تعنــي أنــه ســيذهب إلــى 
ــة! الجبه

ســيغيب طويــلا، ســيصبح البيــت شــاحبا، 

المتقرحة،  لتلامس بشـــرتهم  خجولـــة، 
علهـــا تخفـــف آلامـــا هاجمـــت براءتهم 
خـــلال ليـــال لـــم يعرفـــوا فيها ســـوى 
التجمـــع في كنـــف والدتهم المنشـــغلة 
فـــي جمع مـــا تبقـــى في جســـدها من 
زفيـــر دافئ، لتبثـــه في أياديهـــم، آملة 
أن تحافـــظ علـــى أطفالها حتـــى صباح 
جديـــد. حيث ينتشـــرون في البســـاتين 
المجـــاورة بحثـــا عن أغصـــان وإن كانت 
خضـــراء، همهـــم أن يجمعـــوا أكبر قدر 
منها لأنهـــا وقودهـــم لحياة يـــوم آخر. 
لباســـهم واحد مـــا بين ليل ونهـــار، وما 
بين عمـــل وراحة، وما بيـــن أكوام طين 
وجليد وســـرير موســـد بـــالأرض للنوم. 
ومـــن بعيـــد تقـــف مجموعـــة طفولية 
تراقـــب وبدقـــة الطريـــق العـــام الذي 
تأتي منه ســـيارات كبيـــرة أو كما تدعى 
»ســـيارات المعونـــة«، حاملـــة الفرحـــة 
للكبـــار والصغـــار، وقليلا من  العارمـــة 
ضـــرورات العيـــش فـــي أجواء شـــتائية 
عالية  بأصوات  بعضهـــم  ينادون  ثلجية، 

بـه،  وترابنـا كلـه فخـر  يـوم  ألـف  يقطـع 
وتقـر به عيـون وقلـوب المخلصين كلهم، 
أوقاتهـم،  واهبيـن  طريقـه  عبـدوا  ممـن 
ومشـمرين عن سـواعد جدهـم. يا موكب 
النـور فتحـت لـه أبـواب قلوبنا قبـل أبواب 
دورنـا، علقـت الشـام عليـك آمـال فتحهـا 
مـن جديـد، حملتك أمانـة الانتقام لعرض 
كل حـرة سـامها الوحـوش سـوء العـذاب، 
ومـا كان لندائهـا صـدى يسـمع فـي أروقة 
الانتقـام  أمانـة  حملتـك  كلهـا،  الأرض 
لجمـال الشـام، قـد هتكـه ظلـم الأسـود. 
ألف مـــن الأيام مرت بـــكل الجمال الذي 
فيها، وبكل ما ضمته مـــن الألم لياليها؛ 
تحمل شـــعبنا بردهـــا  وجوعها، وقهرها 
وحـــده. أخذ على عاتقه الـــذود عن الأمة 
فـــي حربهـــا علـــى أرضنا وحـــده، حتى 
ظن شـــعبنا، أنـــه في غيـــر الأرض التي 
ظـــن أن له فيها إخـــوة، أو تلك التي خال 
أن لـــه فيها روابـــط تحفظ لـــه العزوة. 

ــداء،  ــدة الغ ــى مائ ــم إل ــس معه ــن يجل ل
أمهــا الحســناء لن تتزيــن، وأيضا ســتهمل 
ــح هــي لأحــد  ــم تب تصفيــف شــعرها... ل
ــا  ــكن قلبه ــذي كان يس ــزن ال ــم الح بحج
الصغيــر عندمــا كانــت تســمعهم يــرددون 

ــارة » اســتدعاء الاحتيــاط « ...  عبـــــ
فــي  يــدور  مــا  ليعلــم  أحــد  يكــن  لــم 
ــى  ــة المعن ــارة غامض ــت العب ــها، كان رأس
هــذه  أن  أدركــت  لكنهــا  ذهنهــا،  فــي 
ــارة هــي التــي ســتكون الســبب فــي  العب
ــه  ــل وحنان ــوره الجمي ــن حض ــا م حرمانه

المتدفــق. 
لــم يخمــن أحــد منهــم كــم كانــت تكــره 
البيــت فــي غيابــه، لــم يشــعر أحــد بذلــك 
الشــيء الــذي كان يقبــض علــى قلبهــا 
حيــن كانــت تصحــو فــلا تســمع صوتــه، 
ــاس  ــك الإحس ــن ذل ــد ع ــألها أح ــم يس ول
بالخــوف واليتــم الــذي كان يســتولي علــى 

كيانهــا مــع كل غــروب لشــمس النهــار.
برقبتــه  وتمســكت  دموعــا  ذرفــت 

تقطعهـــا نفخـــات هـــواء دافـــئ علـــى 
أيديهـــم المرتجفـــة. هــــنـــــــا تختلط 
المصطلحـــات والمعاني، تتداخل الحروف 

وكأن الله يريـــد بهـــذا الحـــال لثورتنـــا 
أن تكـــون ســـورية خالصـــة، لا يتمنـــن 
يشـــوب  ولا  ممتن،  علينـــا  بانتصارهـــا 
نقاءهـــا وصفاءها تفضـــل المنتقصين. 
وكأنـــه تعالى يقطـــع أمامنـــا كل طرق 
ترجـــي غيـــره، والاعتقاد بـــأن بغير يده 
مفاتيـــح خيره، وإنا يا الله نشـــهدك، قلنا 

ومـــا زلنا: مـــا لنا غيـــرك يا الله. 
الأولى  الأيام  ألفية  إذ يتوج  اليوم  يذكرنا 
قلوب  بتآلف  ثورتنا،  ميلاد  يوم  على 
الأيادي،  تشابكت  يوم  آنذاك،  الألوف 
الثلج  بياض  يذكرنا  الهتافات.  وتعانقت 
قلوب  ببياض  اليوم  شآمنا  يغطي  الذي 
أولئك الذين سطروا بداية الحلم السوري 
التي ترتفع  بعهد جديد. تذكرنا صلواتنا 
انتصار  بالتمكين  يتمم  بأن  اليوم  لله 
والرجاء  الخوف  دعوات  بملايين  ثورتنا، 
وتودع  مظاهرة،  كل  تطوق  كانت  التي 
انبلاج  مع  ربها  إلى  وترسل  شهيد،  كل 

وصرخــت: »لا تذهــب بابــا«، لكنــه ســرق 
وانصــرف  وجهــه  وغيــب  أخيــرة،  قبلــة 
مســرعا؛ حاولــت اللحــاق بــه، أمســكتها 
يــد أمهــا، نامــت طويــلا ذلــك اليــوم، 
ــة  ــك الرحل ــش تل ــد أن تعي ــن تري ــم تك ل
القاســية مــن شــوق ســبق أن كابــدت 

وألمــه.  مرارتــه 
البـاب،  علـى  طرقـا  سـمعت  غفلـة،  ذات 
ذهبـت متثاقلـة لتفتحـه، لم يخطـر ببالها 
دهشـة  تسـاءلت  أمامهـا...  سـتجده  أنهـا 

كيـف عـاد مـن الجبهـة بعـد سـتة أيـام!
ــي  ــه ف ــرس وجه ــه، وغ ــن يدي ــا بي رفعه
ــه  ــه لكــن دمعت ــا، ســالت دمعــة من عنقه
كانــت حارقــة هــذه المــرة، لســعتها وربمــا 
ــم  ــم تعل ــرتها، ل ــى بش ــة عل ــت ندب ترك

ــبب. الس
ســمعته فــي تلــك الليلــة يحــدث أمهــا 
عــن خيانــة وطــن، وانســحاب مفتعــل مــن 

ــة. الهضب
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والأماني  العواطف  والقوافي، وتتشـــابك 
علهـــا تســـابق الزمن وتعطيهـــم دفعة 
إلـــى أوطانهم. أمـــل حقيقية بالعـــودة 

يا  أن  المساءات؛  حلول  و  الصباحات، 
مساجدك،  من  خرجت  الثورة  هذي  رب 
واتجهت جباه أبنائها في الساحات باتجاه 
باسمك،  فيها  أصواتهم  ودوت  قبلتك، 
لسان  على  ذكرك  حاضرا  رب  يا  كنت 
أنفاس  وفي  الشهيد،  ووجه  الجريح، 
لاسترداد  معركتنا  ثغور  على  المرابطين 
دينك، فما كان الله إلا عند حسن ظننا به، 
إننا على  أعمالنا، بل  وما ضيعنا سبحانه 
موعد بنصر منه و فرج قريب، وفي ذلك 

فلنفرح ولنستبشر. 
لا عـزاء لسـوريا في شـهداء ألـف يوم التي 
مضـت، وجراحـات شـعبها المكلـوم بألـف 
طعنـة وطعنـة مـن القريـب والغريـب، إلا 
أنهـا تدفـع هـذا الثمن الباهظ لقـاء ما هو 
أغلـى وأبقـى. سـورية اليـوم تدفـع ثمـن 
هـوان  بعـد  الإسـلام  أمـة  عـزة  اسـترداد 
طـال، وثمـن اسـترداد طهـر أرضهـا بعـد 
إن كان  أربعيـن عامـا.  لهـا دام  اغتصـاب 
مـن غـال خسـرناه فـي هـذه الثـورة، فـإن 
أغلـى،  يتوعـد سـورية محـررة  مسـتقبلا 
جهدهـم  عملـوا  الإجـرام  جنـد  كان  وإن 
لتخريـب البـلاد وقتـل العبـاد، فـإن أجيـالا 
الأرض  سـتعمر  اليـوم  الثـورة  تربيهـا 
الجـوع،  علمهـا  أجيـال  النفـوس،  وتحيـي 
لا  الـذي  أن  المدافـع  وقهـر  اللجـوء،  وذل 
مشـروع  سـيكون  الله،  بيـوت  فـي  ينبـت 
أهـل  يقتـل  و  الله،  بيـوت  يهـدم  مفسـد 

الله، ولا يقيـم وزنـا لحرمـات الله.
علـــى شـــهداء ألـــف يـــوم مضـــت ألف 
ســـلام، سيشـــهد التاريـــخ أن جمالا لم 
يزيـــن أرضنـــا، كمـــا فعلـــت دماؤهم، 
الثورة  ثغـــور  المرابطيـــن على  وعلـــى 
لألف يـــوم مضت أينما كانـــت مواقعهم 
ألـــف ســـلام؛ سيشـــهد التاريـــخ أن حبا 
بشـــريا لأرض لم يكن، كما كان حبهم، 
وعلى ســـورية الحبيبة ألف ألف ســـلام.             

انكســـر أمتـــك  الحجـــر فحســـام  علـــى  بنـــي  يـــا  نـــم 
انحســـر همتهـــا  ومحيـــط  التـــوى  أمتـــك  وذراع 
البشـــر قـــوت  مـــن  جمعتـــه  الـــذي  أمتـــك  وســـلاح 

يـــذر  ولـــم  الشـــعوب  يبـــق  فلـــم  بـــه  الطغـــاة  لعـــب 
ــذر ــي حـ ــك فـ ــر قومـ ــر فضميـ ــى الحجـ ــي علـ ــا بنـ ــم يـ نـ
منحـــدر لأســـوأ  فهـــووا  مغنمـــا  الأمانـــة  جعلـــوا 
البطـــر أذلهـــم  فلقـــد  أوهامهـــم  علـــى  دعهـــم 
نظـــر ولا  يحـــس  قلـــب  فـــلا  بصائرهـــم  عميـــت 
نـــم يـــا بنـــي علـــى الحجـــر فلســـوف تلتقـــط الصـــور
الخبـــر أقســـى  ومـــا  خبـــرا  جلســـاتهم  فـــي  ســـتكون 
الخطـــر يلقـــون  أنـــت،  لا  فهـــم  تيـــأس  لا  أبنـــي 
القـــدر تصاريـــف  يجـــري  خالـــق  رعايـــة  فـــي  نـــم 
الشاعر  عبدالرحمن العشماوي
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»وئام«...
فحملتها  الحرية  عشقت  بلدي  من  فتاة 
قلما؛ قلم فحم أسود، هي لن تحتاج إلى 
أو  مرسم  إلى  تحتاج  ولن  دفتر،  أو  ورق 

معرض...
وئام لن تحتاج إلى معجبين ولا إلى نقاد...
ترسمها،  التي  الفكرة  تحتاجه  ما  كل 

الأشخاص الذين فقدناهم...
في  فرسمتها  بجنون  مدينتها  عشقت 

القلب وفي العيون ..
في  تجري  التي  الأحداث  توثق  أن  تريد 
المعبرة  الجميلة  برسومها  مدينتها 
الجدران  على  نقشت  لطالما  المؤثرة.. 

رسائل ورسائل ورسائل..
على  أخذ  الذي  المصور  باسل،  يحكي 
وئام  قصة  حمص،  حصار  توثيق  عاتقه 

التي ترسم بالفحم ألم وأمل المدينة...
»وقفت وئام في المكان ذاته الذي رسمت 
هول  إلى  نظرت  الأخيرة،  صورها  عليه 

الدمار وبكت،
ع  يرجعوا  رح  كيف  البش،  ها  يعين  )الله 
بيوتن؟( سألت وئام، الرسامة البالغة 25 

عاما من العمر.
في  ترسم  أن  تريد  أنها  وئام  أخبرتني 
ستخاطر  أنها  أظن  لم  لكني  الشارع، 

وتتسلق الجدران، لترسم ابتسامة.«
بعودة  أمل  وفرح...  أمل  وئام  عيني  في 
وإعادة  منازلهم  إلى  حمص  أهالي 

والثقة بمســـتقبل جديد،  بجناحي الأمل 
تحلـــق طيارتنـــا عاليا في ســـماء الفرح 
وأمنيات،  أحلامـــا  معها  حاملـــة  والبراءة 
ضحـــكات ومســـرات، علومـــا وإيمانـــا، 
وتعليما،  ترفيهـــا  وتســـلية،  وفنا  إبداعا 

وابتكارا. إبداعـــا 

إنها طيارة ورق...
ورق يزهو بألوان الربيع الباســـم، أوراق 
حمـــراء بحمرة خـــدود أطفالنـــا الأبرياء، 
ونضـــارة  بخضـــرة  خضـــراء  وأوراق 
النيـــرة، وصفراء  وأفكارهـــم  عقولهـــم 
بلون إشـــراقة وجوههم الباسمة، وأوراق 
زرقـــاء بلون صفـــاء قلوبهـــم الصغيرة 

الواســـعة وأوراق وأوراق... وألـــوان.
ســـورية  مجلـــة  هـــي  ورق«  »طيـــارة 
نصـــف شـــهرية موجهة للأطفـــال بين 
ســـن الســـابعة والرابعـــة عشـــر، وهي 
للأطفال  النفســـي  الدعم  أســـاليب  أحد 
الـــذي تقدمه شـــبكة »حـــراس الأطفال 
الســـوريين«. بـــدأت الفكـــرة بمجموعة 
صبايـــا بعمـــر الطفولة من الــــ 16 إلى 
18 ســـنة، وبعد أن حصلـــوا على تدريب 
حمايـــة الطفـــل، مـــا لبثـــت أن تطورت 
فكـــرة مجموعتهـــم حمايـــة الطفل من 
مجموعـــة الدعـــم النفســـي للأطفال بـ 
للمجلة،  والتحضيـــر  للإعـــداد  »داريـــا« 
وكل حارســـة من الحـــراس تقوم بإعداد 

المجلة. فـــي  عمل 
تختـــص المجلة بالقصـــص والمعلومات 
الحالـــي  الواقـــع  مـــع  تتناســـب  التـــي 
يعانيهـــا  التـــي  المعيشـــية  والظـــروف 
لهـــم  تقـــدم  أن  وتحـــاول  الأطفـــال، 
المهـــارات والقيم التي تســـاعدهم على 

الظروف. هـــذه  ومواجهـــة  التكيـــف، 
لا يقتصـــر دور المجلـــة علـــى إيصـــال 
المعلومـــة للطفـــل أو الأهـــل فقط، بل 
تقدم أيضا الأفكار والأنشـــطة التعليمية 
مما  الأطفـــال،  رعايـــة  على  للقائميـــن 
يســـاعدهم على أداء مهامهـــم الصعبة 
والمهمة جدا في إعادة التوازن النفســـي 
لأبنـــاء الوطن الصغار. تســـتمر شـــبكة 

ولـــد البطل »الســـاروت« في مدينة حمـــص في الأول من ينايـــر عام 1992، 
وهو من عشـــيرة »الحديدية« في حمص، وكان حارس فريـــق الكرامة. انضم 
إلـــى الثـــورة في بدايتهـــا، وكان يقـــود المظاهـــرات ويهتف بصوتـــه العذب، 
فاجتمعـــت حولـــه الجمـــوع والتفت القلـــوب، ومع مـــرور الأيام تحـــول هتاف 
ســـاروت إلى أنشـــودة ثم أغان بالحرية تتردد على ألســـنة المتظاهرين، فلم 
تمنح الكرة عبد الباســـط الشـــهرة التي حققتها أناشـــيده، حيث لقب بـ »بلبل 

الثـــورة«، وتحول إلـــى أيقونة يتغنى بها الشـــباب.
الســـاروت ابن حـــي »البياضة« وهـــو حي شـــعبي فقير، وقد دخل الســـاروت 
الحـــراك الثوري منـــذ ولادة الثورة الســـورية، وبـــرز النجم الســـاروت بوصفه 

منشـــدا لأغاني الثورة حتـــى لقب بلبـــل الثورة...
كان يقـــود المظاهرات الأســـبوعية التي تخـــرج كل يوم جمعة من المســـاجد 
فـــي حي البياضـــة، وما لبثت هـــذه المظاهرات أن تحولت إلى ســـهرات ثورية 

يوميـــة كانت تعقـــد يوميا في حـــي البياضة أمام مســـجد الرحمة.
والبطـــل عبد الباســـط هو مـــن الأبطـــال الذين لـــم يخفوا وجوههـــم يوما؛ 
فمـــن الأســـبوع الأول ظهر بطـــلا يتحدى النظـــام بصوته وبأغانيـــه الرائعة، 
كان يقـــف علـــى الأكتاف فيبـــدأ المظاهـــرة بقـــراءة الفاتحة وســـورة النصر 
وأداء القســـم على اســـتمرار الثورة الســـلمية حتى الشـــهادة أو النصر، ثم بدأ 
يقـــود المظاهرات فـــي حي الخالديـــة في ســـاحة حديقة العلـــو، والتي باتت 
تعرف بســـاحة الشـــهداء بعد المجـــزرة الفظيعة التي ارتكبت فـــي الحي، وراح 

ضحيتها مئتان وخمســـون شـــهيدا.
ولمـــع اســـم وبطولة الســـاروت حتـــى أصبح نارا علـــى علم يعرفـــه القاصي 
والدانـــي، ويـــردد أغانيه وأهازيجـــه التي تثيـــر الحماس تـــارة وتبكي وتدمع 

أخرى. تـــارة  القلب 
حـــاول النظام الســـوري اغتياله مـــرات عدة، محاولـــة منه لإخمـــاد أحد أهم 
أصـــوات الثورة في ســـوريا، ولكن محاولته باءت بالفشـــل، وأصبح الســـاروت 
في قائمـــة المطلوبيـــن للنظام حيـــا أو ميتـــا، فداهم الجيش حـــي البياضة 
أكثر مـــن مرة لإلقـــاء القبض على الســـاروت ولكـــن الله كان ينجيـــه منهم، 
وفـــي إحـــدى المداهمات للحـــي ولمنزل الســـاروت اختبـــأ الســـاروت في بئر 
قديـــم في أحـــد بيوت الحـــي، وقام الجيـــش بتدميـــر بيته واستشـــهد أخوه 
ولكـــن هذا لم يثن مـــن عزيمة الســـاروت… وواصـــل حراكه الثوري الســـلمي 
في قيـــادة المظاهرات في الحـــي وكل ليلـــة. وعندما تحول الحـــراك الثوري 
فـــي مدينـــة حمص إلى عمل مســـلح حمـــل عبد الباســـط الســـلاح وانخرط 
بيـــن صفوف الثـــوار المجاهديـــن للدفاع عن دينـــه وللذود عـــن عرضه الذي 

. ح يستبا
ولـــم يتوقـــف عـــن قيادتـــه للمظاهـــرات، فقـــد كانـــت تعقـــد المظاهرات 
والســـهرات الثوريـــة والقصف فوق رؤوســـهم وهـــم يغنون، ميـــن رفع مجد 
العـــرب إلا حمص، ويرددون الأغانـــي التي تبث الحماس فـــي النفوس، وترفع 
معنويات الثوار، وكانت هذه الســـهرات تبث مباشـــرة علـــى القنوات الإخبارية، 
وهذا مـــا كان يجعل النظام يجن جنونـــه، فيزيد القصف على حـــي الخالدية، 
وكل هـــذا لا يثني مـــن عزائم الثـــوار، فيســـتمرون بغناء الأهازيـــج الثورية 

آيـــات القرآن. والعراضـــة الحمصية وترتيل 
وعندمـــا وجهـــت إليـــه تهمـــة الدعوة لإقامـــة إمارة ســـلفية فـــي حمص، رد 
بشـــريط مصـــور بأنه »لـــم يطلـــب إلا الحرية«، واتهـــم الحكومـــة بمحاولة 
اغتياله ســـت مرات بعـــد قصف منزل عائلتـــه ومقتل شـــقيقه »وليد« واثنين 

مـــن أصدقائه.
رصـــدت الحكومة الســـورية مكافـــأة مليوني ليـــرة - 35 ألـــف دولار- للقبض 
عليـــه، حيـــث إنه مطلوب في ســـبعة فروع أمنيـــة، لكن بيوتا كثيـــرة لأقاربه 
وأصدقائـــه فـــي حمص فتحـــت أبوابهـــا لاحتضان عبد الباســـط الـــذي هدم 

. له منز
أكثـــر من صفحة علـــى موقع التواصـــل الاجتماعي »فيســـبوك« خصصت من 
أجل ســـاروت. وتصفه إحدى الصفحـــات بأنه »أحد رموز الثـــورة في حمص«، 
لاســـيما أن أغانيـــه هـــزت المشـــاعر وأبكـــت الآلاف، وفي كل مناســـبة يردد 

عليه«. »حرام  أنشـــودته  المتظاهرون 
فـــي صفحتـــه الخاصة على »فيســـبوك« لا يمكـــن لأحد إضافتـــه حاليا، حيث 
وصـــل عدد أصدقائـــه إلى الحـــد الأقصى. كتب ســـاروت في آخـــر تدوينة له 
علـــى صفحته: »الســـلام عليكم يـــا إخواتي، بحـــب طمنكن عنـــي وعن كل 
أبطـــال حمص بعـــد هالغياب. بـــس رغم القصـــف ورغم القتل ورغم ســـوء 
الأحوال المعيشـــية من قطـــع كهربا ومـــي واتصالات وإنترنت ومـــازوت وغاز 
وبنزيـــن وما ناقـــص إلا إن يقطعوا الهوا. بـــس بعيد عننا نركـــع أو نتراجع«.
للبطـــل أغـــان كثيرة منهـــا »يا يمه أنـــي رايح اخلـــع ثوب العـــار والبس ثوب 
الشـــهادة والجيـــش الأحرار، هـــذه الأغنية التـــي رددها الصغيـــر والكبير في 
حمـــص ومـــن أشـــهر أغانيه أغنيـــة »جنـــة جنـــة«، وكان هو يكتـــب كلمات 

الأغانـــي معظمها.
حماك الله يا بطل وكحل عينك التي دمعت بنصر قريب.

على  الفحم  بانتصار  وفرح  إعمارها، 
الدمع.

كانت وئام تدرس الفنون المسرحية قبل 
أن  عاتقها  على  أخذت  وبعدها،  الثورة؛ 
رسمتها  برسائل  المحاصرين  آمال  توثق 

على الركام وما بقي واقفا من جدران.
رسومها  ووقعت  بالفحم  وئام  رسمت 

باسم »حنظلة الحمصي«.
لا  أمل  رسالة  حمص،  أهالي  إلى  كتبت: 

غير.. أمل العودة والصمود والبناء.
وئام  عليها  رسمت  التي  جميعها  الأماكن 
من  ومستهدفة  جدا  خطرة  أماكن  هي 
قوات النظام، لذلك قلما ترى هناك بعض 
المارة الذين تستوقفهم هذه الرسومات.

المارة  هنا  من  ليمر  يوم  سيأتي  لكن 
لن  يومها  الرسوم،  هذه  ولتستوقفهم 
أو  رسوم،  مجرد  اللوحات  هذه  تكون 
مجرد رسائل كتبت تحت الخطر؛ ستكون 
حينئذ تاريخ توثيق أحداث، رسوما كانت 
وأصبحت شاهدا على العصر، شاهدا على 
الثورة، رسمت بريشة القدر ولونت بلون 
الأحمر  بالدم  ووقعت  الأسود،  الدخان 

النازف.
الموت  فمن  حد؛  عند  يقف  لا  الإبداع  إنه 
تولد الحياة، ومن الأنقاض تعمر الأبنية، 
فكلما تعتق الفحم واسود، صقل وتحول 

إلى ألماس لامع براق..
سيبرق الأمل ويشرق قريبا إن شاء الله...

حراس فـــي جهودهـــا لتأميـــن البدائل 
التعليميـــة وفـــرص أنشـــطة الترفيـــه 
خـــلال مجلة  والجماعيـــة من  الفرديـــة 
طيـــارة ورق، بالإضافة إلـــى المعلومات 
التي تهـــم الأطفال وأهاليهـــم في ظل 

والنزاعات. الكـــوارث 
تتضمـــن المجلـــة صفحات رائعـــة، بدءا 
مـــن صفحة الغلاف مـــرورا بصفحة ليلى 
وأبجديـــة الربيـــع الصفحـــة التعليميـــة 
الأشـــغال  صفحـــة  وكذلـــك  الهادفـــة، 
وإبداعات  الفنيـــة، وصفحـــة رســـومات 
الرائعة  المعلومـــات  وصفحـــة  الأطفال، 
الشـــيقة  التســـالي  بصفحـــة  وانتهـــاء 
الممتعـــة. كمـــا أن في المجلـــة صفحة 
رئيســـة تتناول في كل عـــدد موضوعا 
مهما خاصـــا بالطفل والمجتمـــع، وغالبا 
مـــا يكـــون متعلقـــا بحـــدث يـــدور في 
مدة صـــدور العـــدد، من مثـــل الحديث 
عـــن بـــدء العـــام الدراســـي، أو الحديث 
عـــن ســـلوك تربوي مـــن مثـــل احترام 

المســـنين، ورعايـــة الجـــار... إلخ.
مؤسســـة  مع  بالتعاون  الشـــبكة  طبعت 
»مســـرات« فـــي مدينـــة حلـــب 3000 
»جنى«  مؤسســـة  تولـــت  كما  نســـخة، 
طباعـــة وتوزيع 3000 نســـخة بتمويل 
الحلبيـــة  المغتربيـــن  مجموعـــة  مـــن 
»فســـحة أمل«. وتســـتمر مجلـــة طيارة 
ورق في الصدور بصورة نصف شـــهرية 
من  وبدعم  المتطوعيـــن،  وجهود  بدعم 
الســـوري«  الســـلمي  »الحراك  منظمـــة 

وجريـــدة »عنـــب بلدي«.
جهـــود جبـــارة يبذلهـــا فريـــق طيـــارة 
الصعوبـــات  مـــن  الرغـــم  علـــى  ورق، 
كلهـــا التـــي يعانـــي منهـــا الفريـــق؛ مـــن 
ـــولا  ـــا وص ـــواد وإعداده ـــع الم ـــل جم مراح
ـــة  ـــح فرح ـــا، تمس ـــا وتوزيعه ـــى طباعته إل
ــرق تعبهـــم،  ــال وابتســـامتهم عـ الأطفـ
راكبيـــن  البعيـــد  بالأفـــق  ليحلقـــوا 
إلـــى  الكبيـــرة  الصغيـــرة  طيارتهـــم 
ــل  ــث الأمـ ــي حيـ ــال الحقيقـ ــم الخيـ عالـ

بمســـتقبل أفضـــل.

رسوم على جدران حمص

مجلـــة طيـــارة ورق

»عبد الباسط الساروت«:
حارس المرمى وبلبل الثورة

إعداد رولا فارس

إعداد كيندة التركاوي

إعداد كيندة تيركاوي

ثورة وفن

الطفولة والفن

أصوات من الثورة
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 رئيس التحرير
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مدير تحرير الشؤون السياسية 
أروى عبد العزيز
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عبدالرحمن الشردوب

مدير تحرير الشؤون الثقافية
أسامة السيدعمر

سكرتيرة التحرير  
آمنة ياسين

 الهيئة الاستشارية للصحيفة
أ. عادل فارس

المنسق الإداري
أنس علوان

منسق التوزيع
أسعد الرعد

 رسام كريكاتير
بلال يو سف

تصميم واخراج
عبــدالله ديب

مسئـولو الأقســام

 بانوراما الأخبار
محمد الميداني

وجهة نظر
دعــاء بيطـــار 

محطات فكرية
 كريم أبوزيد 
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إضاءات في الدعوة
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

حدثونـــا عن الثورة والصبـــر والجمال، حدثونا مرة 
أخـــرى عن ســـورية، ها هـــي الشـــوارع المباركة 
والجـــدران الطاهرة تتوشـــح الأبيض مـــن جديد، 
وفي الســـماء تقابل الأبيضان: بياض الشـــهداء 

المتســـاقط. الثلج  العارج وبياض 
أية عظمة سيذكركم التاريخ بها حين لا يرهبكم 
شـــبح البرد ولا تثنيكم أوجاعه، وأي خزي سيلف 
الســـاكتين المدعين العجز عن منح الدفء لشعب 

المخيمات وأطفال الخيام؟
ما أشـــد وجع البـــرد! وما أجمل ثـــورة الصبر فيه! 

الفخار!  شام  يا 

تعليق : فداء فارس

Türkiye finans katılım bankası ulus şubesi :حساب البنك
IBAN : TR550020600007021381300001 ulus Ankara

للتحويل من السعودية - عبر الواتساب على الهواتف المعتمدة :
00905533861151 - 00905306907091 - 00905535007650 

جمعية الشام
الأيتـــام في عموم ســـوريا لرعايـــة وكفالة 

المركز الرئيس غازي عنتاب - مقابل فندق كرانت اتيل


